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الأول الفصل 
الرحيل قبل  ما 

جمة علي أحمد”
َ
اسمي “ن

ماذا بعثت نجمة في نفسك عندما قرأتها؟
هل السماء أم الضياء أم ذكرتك بالقمر؟، كلهم ما كان يلجأ إليه أبي في لحظات 
صمتــه الطويلــة، نجــم ي�ضــيء فــي عنــان الســماء ربمــا يــراه البعــض يحلــق فيهــا يســاند 
واختفائــه  فــي ضعفــهِ  يتركــه  بــدرًا ولا  فيكــون  اكتمالــه  فــى  أوقاتــه:  فــي جميــع  القمــر 

ــا والأهــم مــن ذلــك أنــه لا يبــرح الســماء.
ً
محاق

لجــأت إلــى الكتابــة بعــد فقــدان أهــم دافــع إلــى الحيــاة فلــم يعــد هنــاك شــغف للمزيد 
وإرضاءً لرغبة والدي العزيز، وحبه الغريزي للكتب وللكتابة.

أنا أكتب ...
منذ عام مضى ..

إنه الشتاء الذي يذكرنا دومًا بما فقدنا، إنه دومًا يهتم بالما�ضي ..
نفــس أمســيات الشــتاء البــاردة ونفــس عواصــف الهــواء والأمطــار الغاضبــة اللواتــي 
مزجتُهــا اليــوم بدموعــي التــي تســاقطت رُغمــا عنــي، نفــس كــوب “النســكافيه” والحليــب 
الصــوت   .. الصــوت  نفــس   .. أذنــي  فــي  نغماتهــا  تعلــو  التــي  الموســيقى  نفــس  الدفــيء، 

الســاحر لمطربتــه المفضلــه “فيــروز” وربمــا نفــس المقطــع ..
ي

ّ
»بتذكر شو كنت تقل

مهما يصير
انتظريني وضلك صلي

الله كبير
من يومها شو عاد صار

كل إللي صار وبعدو بيصير
الله كبير .......”

يعجبنــي  مــا  الآن  ولكــن  وصوتهــا؛  ألحانهــا  تعجبنــي  كانــت  الوقــت  ســالف  فــي  ربمــا 
بهــا خطا
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ولكن هذه المرة الانتظار لا يعني لي شيئًا فقد رحلت ....
 فــي 

ً
ــره الزمــن خِفيــة لــم يختلــف الوضــع كثيــرًا علــى المســتوى الظاهــري، ولكــن مــا غيَّ

قلوبنا لايمكن إنكاره؛ نفس الأنفاس ما زالت تتردد ولكن بدون صحبة ذلك القلب 
الدفــيء والنفــس الطيبــة؛ فــا معنــى للحيــاة ولا مــراد إلــى والــدي القديــر الســاكن فــي 
قلبــي، والقريــب إلــى روحــي ومالــك حبــي، وإكســير ســعادتي وجنتــي علــى الأرض دائمــا 

وأبــدًا؛ أحبــك.
الأستاذ “علي أحمد” ..

مــدرس اللغــة العربيــة ومؤلــف كتــبِ لا يعلمهــا أحــد ســواى وهــو صاحــب البســمة 
التــي تنبعــث مــن وراء الغبــار، المنطلقــة مــن عمــق الألــم وإن للحــزن عمقًــا لا يدركــه إلا 
المبتســم المتألم صاحب الأمل الوضاء، والنفس الســاعية والقلب الدفيء، فمنذ أن 
فارقتــه والدتــي وهــو يبتســم ولــولا يقينــي التــام بحبــه لهــا، لقلــت إنــه ســعيد بفراقهــا، 
لقــد شــهدت لحظــة الفــراق فــي صغــري ولكنــي لــم أعيهــا حقًــا؛ فقــد كانــت حبيبتــه وســر 
بقائه في الحياة، كانت أميرته وســر ســعادته، ووالدتي الحبيبة والجميلة دومًا؛ حتى 

وإن لــم أكــن أتذكــر ملامحهــا أو ضحكاتهــا الحيــة تجاهــي ولكــن قلبــي لازال يذكرهــا ...
بلتهــا ... يذكــر دقــات قلبهــا بالقــرب مــن قلبــي وصداهــا، لا زال يعشــقها .... 

ُ
يذكــر ق

ويتمنــى لحظــة بقربهــا فــي جنــة الخلــد، لقــد تركتنــا جميعًــا وحدنــا ورحلــت ....
لقــد عايــش والــدي لحظــات قاســية؛ لكنــه قابلهــا بجــرأة وشــجاعة لافتــة، لقــد كان 

دومًــا بطلــي وبطــل إخوتــي وأكيــد كان بطــل لأمــي ... ولا يــزال ...
ملــة 

ُ
وفــي يــوم كعــادة تلــك الأيــام الرتيبــة التــي نقابلهــا والتــي قــد يصفهــا البعــض بالم

ولكــن بالتأكيــد إنهــا الأفضــل مــن تلــك الأيــام التــي تحمــل إثــارة؛ ولكنهــا فــي نفــس الوقــت 
إثــارة مؤلمــة .. مرهقــة .. مجحفــة.

انطلــق أبــي فــي صبــاح ذلــك اليــوم إلــى عملــه، وبينمــا كانــت عقــارب الســاعة تقتــرب 
مــن الثانيــة عشــرة وبضــع دقائــق رن الهاتــف ...

كان المتصل أبي، لم يكن من عادته أن يحدثني في أوقات عمله: 
- السلام عليكم.

لــم يكــن الصــوت القــادم مــن الجهــة الأخــرى للهاتــف هــو صــوت والــدي ... أظهــرت 
علامــات التعجــب، أبعــدت الهاتــف مــرة أخــرى لأتأكــد مــن أن شاشــة الهاتــف تحمــل 

اســم والــدي ورقمــه
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ثم أردفت قائلة: 
تصل؟!!

ُ
- من الم

- أنــا الممــرض “هشــام” لقــد وصــل والــداكِ منــذ قليــل إلــى المستشــفى، كان يعانــي 
مــن ألــم فــي بطنــه وتــم تشــخيصه باشــتباه فــي التهــاب الزائــدة، وتــم تحويلــه إلــى قســم 

الأشــعة و .........
قاطعته بحده قائلة: أين هو الآن؟؟ هل هو بخير؟؟

في أي مستشفى هو؟؟
- في مستشفى النيل.

أغلقــت الخــط أو ربمــا هــو مــن أغلــق، لحســن حظــي كنــت أســتعد للخــروج لشــراء 
قبــل،  مــن  إليهــا  أذهــب  فلــم  المستشــفى  مــكان  أعــرف  أكــن  لــم  المتطلبــات،  بعــض 
فأوقفــت ســيارة أجــرة وأخبــرت الســائق بالمــكان وفــي خــال عشــرين دقيقــة كنــت أمــام 
صــرح ضخــم يحمــل لافتــة كبيــرة تحمــل اســم المستشــفى ولكنهــا لــم تســلم مــن الغبــار 
عــالِ؛  بســور  بــارزة محاطــة  رماديــة  بأحــرف  وكأنهــا مكتوبــة  بالكامــل  الــذي غطاهــا 
دلفــت مــن البوابــة الأولــى التــي لــم يســتوقفني عندهــا أحــد إلــى بــاب قــد تجمهــر عليــه 
الكثيــر مــن مر�ضــى ومرافقيهــم وأطبــاء وعامليــن وغيرهــم، وبحركــة ثابتــة قــد توجهــت 
بيديــه  المكتــب  علــى  الجالــس  فأشــار  والــدي؛  اســم  ذكــرت  الاســتقبال  مكتــب  إلــى 
ليســتقبل  التليفــون  ســماعة  يرفــع  أن  قبــل   53 غرفــة   :

ً
قائــا طويــل؛  ممــر  باِتجــاه 

 جديــدًا.
ً

اتصــال
-يمنــة  المتراصــة  الغــرف  مــن  العديــد  علــى  احتــوى  الــذي  الطويــل  الممــر  ذلــك  فــي 
ويســرة- كنــت أبحــث عــن هــذا الرقــم الــذي يختفــى خلــف جدرانــه أبــي ... فــي نهايــة 
الممرتقريبًــا كانــت غرفتــه مــا قبــل الأخيــرة، فتحــت البــاب وكان هنالــك ســرير قــد تمــدد 
عليــه شــخص قــد أخفــى وجهــه ذلــك الطبيــب الــذي كان يفحصــه، لــولا صريــر البــاب 

المزعــج لمــا انتبــه لدخولــي.
 ليظهــر وجــه أبــي مُغمضًــا عينيــهِ علــى عكــسِ 

ً
التفــت إلــيَّ مســرعًا بعــد أن تنحــى قليــا

عادتــه فقــد كان يســتفيق بمجــرد دخولــي إلــى غرفتــه.
تحدث أحد الواقفين بنبرة حازمة وقد ارتدى وجهه قناع اللامبالاة: 

- هل أنتِ مُرافقة المريض؟
- نعم .. أنا ابنته ..
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- ماذا أصابه؟ لماذا هو نائم؟
ولم أستطع أن أخفي معالم القلق التي طلت كل قسمات وجهي.

تحدث آخر كان يقف إلى جواره قاطعًا حديثه وموفرًا جهده
أوعبء شرحه: 

- كان يســتعد لإجــراء تصويــر بالســونار؛ ولكــن فقــد وعيــه، وعنــد الفحــص تبيــن 
أنــه مُصــاب بجلطــةٍ فــي المــخ.

- جلطة بالمخ!!!
- ولكن قد أخبرني الممرض أنها اشتباه بالزائدة.

- لا .. لقــد كنــا نرجــح ذلــك؛ ولكــن الأعــراض أظهــرت خــاف ذلــك، مــاذا عــن الأيــام 
الماضيــة؟ هــل كان يعانــي أي أعــراض؟

- منــذ يوميــن كان يشــعر بالتعــب ولكنــه تعاطــى بعــض المســكنات وكان بخيــر فــي 
اليــوم التالــي ... كيــف حالتــه الآن؟ متــى يســتيقظ؟

- لانعرف الآن متى يستيقظ ولكن حالته حرجة ...
ننتظر أن يخلو سرير فى جناح العناية المشددة لننقله له.

- حالته حرجة ..!!
الكلمــة  تلــك  تكفــي  ألا   ... بالصمــم  صبــت 

ُ
أ وكأنمــا  صــوت  أي  بعدهــا  أســمع  لــم 

بذلــك؟؟
لا والله .. بل إنها كانت قاضية بالنسبة لي.

تناقشــا معًــا قبــل أن يرفــع صوتــه موجهًــا إيــاه لطبيــب كان يقــف فــي زاويــة يراقــب 
فحســب

- راقب حالته جيدًا وأخبرني بالتطورات.
أومأ برأسه.

ثم تحرك نحوي قائلا: إنه يمكنكِ رؤيته لدقيقتين فقط.
بأناملــي  ســاعده  تلمســت  لســريره  المجــاور  الكر�ســي  علــى  وجلســت  منــه  اقتربــت 

يــدي علــى  تقبضــان  بيديــه  فشــعرت 
- أبي .. أبي ..

لــم أســتطع أن أنطــق بســوى تلــك الكلمــات .. وكأنمــا قــد انعقــد لســاني، ولــم أطلــق 
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إلا دموعــي فهــي تحكــي الكثيــر... لــم اســتطع أن ألجــم دموعــي التــي تســاقطت دون 
إنــذار

قطع سيل شجوني ذلك الممرض الذي وقف أمامي: 
- أنا آسف ولكن عليكِ الخروج الآن، لايمكنني ترككِ أكثر من ذلك.

اســتجبت بهــدوء إلــى كلامــه وخرجــت مــن الغرفــة، بحثــت عــن مقعــد فــارغ أســتطيع 
الانتظــار عليــه حتــى يفيــق والــدي؛ ولكــن مــرت إلــى الآن ســاعتان أو ربمــا ثــاث، لــم 

أفعــل أي �شــيء فيهمــا
سوى الدعاء والبكاء.

كانت الساعة تقترب من الرابعة والنصف ... لم أنتبه إلى الوقت
يا إلهي رنا وأحمد ..!! لقد نسيتهما ..

ــا عــن الهاتــف فلــم أجــده، بحثــت فــي حقيبتــي لــم أجــده أيضــا، 
ً
تحسســت جيبــي بحث

لقــد نســيته فــي المنــزل لــم أســتطع أن أفكــر فيماعلــيّ فعلــه، قطــع تفكيــري وتركيــزي 
بــاب الغرفــة 53 الــذي انفتــح علــى مصراعيــه، وخــرج منــه والــدي راقــدًا علــى ســريره 

مــا زال مغمضًــا عينيــه ...
قد التهم وجهه قناع الأكسجين فلم تظهر إلا عظمتا فكيهِ.

قنــاع  ويثبــت  الوريــدي،  المحلــول  يحمــل  وآخــر  الســرير  يدفــع  أحدهمــا  كان 
الــذي  المصعــد  باتجــاه  بالغــة  بســرعة  الســرير  دفعــا  وقــد  وجهــه،  علــى  الأكســجين 

.. قاصــدي  واتجــه  تخلــف،  قــد  منهمــا  واحــدًا  إلا  لحظــة  فــي  بداخلــهِ  اختفيــا 
تســمرت فــي مكانــي، وانقطعــت كل الإشــارات العصبيــة بطريقــة لا يقبلهــا الجهــاز 

العصبــي
المــرة  هــذه  الشــفقة  بعــض  أظهــر  وقــد  أمامــي مباشــرة، عاقــدا كفيــهِ  الآخــر  كان 

 :
ً

قائــا
لقــد انخفضــت نســبة تشــبع الــدم بالأكســجين جــدًا؛ ودخــل فــي غيبوبــة وتــم نقلــه 
إلــى العنايــة المشــددة ومرجــح أن الجلطــة أدت إلــى ضمــور فــي الجانــب الأيســر مــن المــخ 

.....
لــم تنبعــث مــن شــفتي أي كلمــات؛ فقــد اكتفيــت بالدمــوع وأخيــرًا تحــرر لســاني مــن 

لجامــه ونطقــت قائلــة: 
- هل يعيش؟؟

- سنتابع حالته جيدًا، ونتمنى ذلك، أعطاني الحقيبة المخصوصة بأبي
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واستدار سريعًا بعد أن ناداه الممرض الآخر ودخل المصعد.
جلســت فــي نفــس المقعــد وقــد دفنــت وجهــي بيــن راحتــي، أتابــع البــكاء فــي صمــت؛ 
ولكــن صــوت الهاتــف الــذي تابــع الرنيــن فــي حقيبــة أبــي أوقفنــي ودفعنــي للــرد كانــت 

جارتنــا وصاحبــة المبنــى الــذي نقطــن فيــه ... هــى “الحاجــة ســعاد”
- السلام عليكم، أستاذ أحمد.

- أجبت بصوت منكسر لم يسلم من التقطع بالدموع ... وعليكم السلام
- من؟ .. هل أنتِ نجمة؟!

- نعم ..
- لماذا تبكين؟ أين والداكِ؟

- إنه في المستشفى.
- هل هو بخير يا ابنتي؟؟

- لا أعلم .. لا أعلم .. فلا أحد يخبرني بذلك.
- لا تقلقــي إن شــاء الله ســوف يكــون بخيــر، رنــا وأحمــد -إخوتــك- يمكثــان عنــدى، 

عندمــا أتيــا لــم يكــن هنــاك أحــد فــي الشــقة، لا تقلقــي عليهمــا واخبرينــي بــكل جديــد.
- شكرًا لكِ .....

لقــد كان  فيهمــا،  قــد لازمنــي  ثقيــا  انقضــت ســاعتان طويلتــان علــي، كأن ضيفًــا 
قلــق. وأي  القلــق  يصطحــب  حينمــا   !!.. ضيفًــا  أبشــعه  ... ومــا  الانتظارفظيعًــا 

لقــد دخــل أبــي إلــى غرفتــه فــي جنــاح العنايــة المشــددة، ولــم أتــرك ذلــك المصحــف 
الصغيرالــذي كان يحملــه دومًــا فــي حقيبتــه، لقــد ظللــت أقــرأ فيــه وأبكــي، كمــا لــو كانت 
كل الآيات تخاطبني .. لا جديد .. لا أحد يخبرني بحالته؛ لا �شــيء ســوى دقات القلب 

الــذي انتفــض وكأنمــا يهــرب مــن وحــش يطــارده ....
أين الطبيب المختص؟؟

أين الممرضات اللواتي كن يملأن الرواق منذ لحظات؟
أين ذهب الجميع؟؟

لقد نفذت طاقتي وأفرغت كل علب صبري
ارتفع صوتها ولكزت كتفي في عنف كي تنبهني

التفت إليها في ذعر: 
- ماذا حدث؟؟

- الدكتور عامر يطلبكِ في مكتبه
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- هل استفاق أبي ..؟؟
- لا أدري ولكن الطبيب سيوضح لكِ الأمر ...

أمســكت بيــدى ووجهتنــي إلــى غرفتــه، لقــد كنــت أســير معهــا بخطــوات تــكاد تكــون 
واثبــة، أو لا أعلــم هــل كنــت أســتبطىء قدمــي لأنــي كنــت أخــاف مــن ســماع مــا كنــت 

أخشــاه؟ .... هــل يقولهــا ذلــك الطبيــب؟.
طرقــات مضطربــة علــى البــاب .. خافتــة هــي لمــن فــي الداخــل ولكنهــا عاليــة خارجــه ... 
ا أيضًــا بداخلــي، كادت أن تصــم آذانــي؛ فتحــت بــاب تلــك الغرفــة الصغيــرة  عاليــة جــدًّ
نوعًا ما ذات إضاءة خافتة، وهناك تلك الملصقات المتراصة على الجدران للتوعية 
وغيــره .. فقــط دأب أو نظــام معتــاد، ذلــك الكر�ســي الــذي يقــع فــي نهايــة تلــك الغرفــة 
الصغيــرة يجلــس عليــه طبيــب ذو شــعر أشــيب ونظــارة طبيــة كبيــرة ذات إطــار أســود 

ســميك أدكــن اللــون.
- تفضلي .....
- نعم ... أنا؟!

- بالتأكيد أنتِ.
ســأتكلم بصراحــة بالغــة والــدكِ الأســتاذ “علــي أحمــد” .. يعانــي جلطــة دماغيــة أدت 
إلــى ضمــور فــي الجــزء الأيســر مــن الدمــاغ، مؤديــة إلــى شــلل نصفــي عــن الحركــة ودخــل 
فــي غيبوبــة، نســبة وعيــه فيهــا ضئيلــة جــدًا .. وبــكل أســف عليــه، هــذا النــوع هــو مــا 

يســبق النهايــة بخطــوات معــدودة ..
- أهذا يعني أنه سيموت؟

ا إلى الأرض
ً
لم يجب وحنى رأسه محدق

بعد صمت خارجي، هياج وبكاء داخلى
انطلق صوتي المنكسر المتألم .....

- هل يمكنني رؤيته؟؟
- بالتأكيد ... الطابق العلوي جهة اليسار

ثم كتب ورقة وأخبرني أن أعطيها للأمن المسئول عن الطابق.
الدنيــا كلهــا وضعــت علــى عاتقــي، نظــرت  مــن ذلــك الكر�ســي وكأن أحمــال  قمــت 
إلــى ذلــك الطبيــب الأشــيب لمــرة أخيــرة قبــل أن أخــرج، ونظــر لــى بابتســامة مختلقــة 
عضــات  حــرك  فقــط  شــبحها؛  حتــى  أو  الابتســامة  معنــى  تحمــل  لا  حقــا  جافيــة، 
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ــا مــع كل المر�ضــى حتــى مــع مــن يخبرهــم أنهــم ســيفقدون 
ً
ا مألوف

ً
وجهــه، مؤديًــا ســلوك

إلــى الأبــد. والدهــم 
تلــك  وشــق  الكلمــات،  ليعــاود  خاطــره  إلــى  نمــت  قــد  الطويلــة  نظراتــي  أن  يبــدو 

متســرعا:  المندفــع  ــه 
ُ
صوت المختلقــة  الابتســامة 

“اصبري واحتسبي ...”
لــم أعــاود النظــر إليــه مــرة أخــرى، يكفــي ماســمعته، وخرجــت مــن تلــك الغرفــة 
اللعينــة التــي بعثــت الكآبــة إلــى نف�ســي، وبشــرتني بــأن والــدي علــى فــراش المــوت؛ بــل 

إنــه علــى حافــة المــوت تقريبًــا.
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الثاني الفصل 

!!... قاضية  لحظات 

معًــا  كنــا نضحــك  ســاعات  .. وقبــل  بيننــا  كان  بالأمــس  أتماســك،  أن  أســتطع  لــم 
والآن أيــن أبــي ..؟ أيــن يوجــد؟ مــاذا ســأفعل مــن دونــه؟؟ لقــد ثقلــت الأفــكار فــي ذهنــي 
وتــرددت الكلمــات مــرارًا، وأظلمــت الدنيــا تجاهــى وصــارت حلــكاء الســواد، ليــس فيهــا 

بصيــص مــن الضــوء، تجــاه مــن فقــد حياتــه أمــام عينيــه.
صعــدت إلــى الطابــق العلــوي حيــث وصــف لــي الطبيــب وأظهــرت الورقــة لموظــف 
الأمــن والممرضــة التــي كانــت تبادلــه الحديــث فأدخلتنــى بعــد أن ربتــت علــى ظهــري.

قائلة: ”هونِي عليكِ .. كان الله في عونكِ”.
يبــدو أنهــا تعلــم مــا ينتظرنــي فــي الحيــاة، وحيــدة مــن دون أبــي ... لــم أشــعر بنف�ســى 
وأنــأ أدخــل تلــك الغرفــة، لــم أشــعر بهــا وهــي تلبســني البدلــة البلاســتيكية، أو تلــك 

الكمامــة أو غطــاء الشــعر فقــد كنــت أتحــرق لرؤيــة أبــي ..
رى تكون تلك هي المرة الأخيرة التي أرى أبي فيها؟؟

ُ
هل يا ت

هل يتركنا وحدنا بالفعل؟؟
أكــره الكوابيــس وأتمنــى كل ليلــة ألا تصــادف أحلامــي ولكــن تمنيــت الآن أن يكــون 

هــذا مجــرد كابــوس.
كان  فقــد  عادتــه،  غيــر  علــى  الفــراش  علــى  الممــدد  أبــي  علــى  عينــي  وقعــت  حينمــا 
يكــره الجلــوس علــى الفــراش إلا مضطــرا للنــوم، تلــك الأســاك التــي اجتاحــت صــدره 
المكشــوف، قنــاع الأكســجين ذلــك الــذي يــكاد أن يلتهــم وجهــه الصغيــر، تلــك الأجهــزة 

الكثيــرة التــي ترصــد مــا يحــدث داخــل جســده المســكين الضعيــف الوهِــن.
جلســت علــى حافــة ســريره ممســكة بيديــه لكنــه لــم يقبــض عليهــا تلــك المــرة، عفــوًا 

يــا أبــي لا أســتطيع أن أمنــع نف�ســي مــن البــكاء.
أعــرف إنــك لا تحــب أن أبكــي، عاودتنــي الذكريــات، تناجــي أطيــاف الما�ضــي المؤلــم 
تلح على عقلي في أن تأخذ دورها فقد مرت لحظة فراق إزائى، الآن .... فقط، عرفت 
لمــاذا كان يبكــي أبــي؟ كيــف كنــت أمســح دموعــه وأخبــره ألا يبكــي؟ كان يحتضننــي 
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بقــوة، ويبكــي ولكــن الآن أنــا مــن أحتمــي بــه وأبكــي، أذكــر أمــس كيــف كان يضفــر لــي 
خصــات شــعرى بهــذه اليــد؟

 ليطمئننــي بأنــه بجــواري وأنــه لــن يتركنــي أبــدًا، كيــف 
ً

كيــف كان يمســك بيــدي ليــا
كان يمســح دموعــي قائــا لــي: “إننــى حيــن أبكــي تبكــي أمــكِ، وتظــن أننــي أهملــكِ وإنــه 
لا يحــب أن تبكــي أمي”.كنــت أتراجــع دومًــا عــن بكائــي كــى لا يحــزن ... حتــى لا تبكــي 
أمــي وحبيبتــي ولكــن الآن، لابــد أنهــا تبكــي ولابــد أنــك حزيــن، فلتســامحني يــا أبــي ... 
لاأســتطيع أن أمنــع عينــي مــن البــكاء فهــى ليســت وحدهــا مــن تبكــي، ســامحنى فقلبــى 

أيضًــا يبكــي وكل جوارحــي تبكــي
سامحيني يا أمي سأجعلك تبكين كثيرًا من الآن ..

- أبي .. أبي ... أبي .... قطعت كلماتي صوتي المتحشرج وأنفا�سي اللاهثة
لا تتركنــي ..... ألــم تقــل بأنــك لــن تتركنــي وحــدي؟! أبــي، صغيرتــك تبكــي هيــا انهــض 

يــا أبــي.
تلــك تقريبًــا هــي الكلمــات التــي تعاقبــت علــى لســاني أو فــي قلبــي، لعــل مــن حولــي لــم 

يفهــم مــاذا أقــول مــن نحيبــي وشــهقات بكائــي المرتفعــة ولكــن لــم أعــد أتحمــل .......
التــي  الممرضــة  لــي  وضحتهــا  التــي  الكلمــات  هــى  تلــك   ... علــيّ  مغشــيًا  ســقطت  لقــد 
كانــت تراقــب حديثــي مــع والــدي بحــزن وكأنــه مشــهد درامــي مؤثريأخــذ بطولتــه ممثــل 
إلــى  أعــود  لكــي  وجهــي  علــى  الميــاه  زجاجــة  وأفرغــت  مثالــي،  بشــكل  ويؤديــه  محتــرف 
وعيــي؛ وبــدون أن أنطــق بــأى كلمــة رحلــت وكأننــي لا أتــرك شــيئًا يخصنــي لهــم؛ شــيئًا 
ا علــيّ، لــم أســتطع أن أتحمــل لقــد خرجــت مــن هــذا المشــفى اللعيــن لأنطلــق  غاليًــا جــدًّ
مســافة بعيــدة تلاطمنــي الأحداث،تكــرر مشــهد أبــي الأخيــر إزاء عينــي كثيــرًا، صورتــه 
بكــي عينــي بصمــت أليــم حتــى أن المطــر كان يهطــل بشــدة، 

ُ
وهــو مُمــدد تعتصــر قلبــي وت

وكأنــه يزيــد تلــك الأعاصيــر التــي تنهمــر بداخلــي ولكــن صــوت الأعاصيــر لــدي كان أشــد 
وأعنــف، عبــرات الســماء المتتابعــة لاتقــارن بعبراتــي التــي امتزجــت بالألــم والخــوف مــن 

المســتقبل فــي غيــاب المســتقبل ذاتــه.
ســاقتني قدمــاي إلــى أكثرمــكان محبــب لأبــي، دومًــا كان يذهــب إليــه حيــن يشــعر 
بالضيــق، حيــن يشــعر بــأن الحيــاة جــارت عليــه وآلمتــه كثيــرًا ذلــك المــكان الــذي كان 

يرســل همومــه مــع الأمــواج فيــه.
ولكن أنا الآن سأخبره بأن حبيبه لن يعود، لن يأتي إلى هنا مرة أخرى
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“أيهــا المــوج خــذ همــي فإنــي لــن أســتطيع تحملــه، لــن أســتطيع أن أقــف وهوعلــى 
ظهــري

ولكــن البحــر كان يأبــى أن يصــدق هــذا، أظنــه يرفــض الــذي أقولــه فكلمــا أرســلت 
همومــي مــع المــوج لفظهــا البحــر مــرة أخــرى وكأنــه يأبــى تصديقــي، وكأنــه يرفــض أن 
يصــدق أن أبــي ســيرحل ويتركنــا فــى ظــل تلــك الآلام المتتابعــة، تعلــن الشــمس مغيبهــا 

غيــر آبيــة بــأن شــمس حياتــي أيضًــا تســتعد للرحيــل بــا إشــراقة فــي صبــاحٍ تــالْ”
أن  قــررت  مــن قدمــي،  مــن دون شــكوى  المســافة  تلــك  كيــف قطعــت كل  أعــرف  لا 
أســتقل “المتــرو” فالحافــات لــن تســاعدني أبــدًا، كانــت الأمطــار قــد هــدأت قليــا لكــن 

أمطــاري لــم تهــدأ قــط، بــل أنــذرت بليــلٍ مؤلــم قــد اتخــذ مــن البــكاء ضيفًــا مزعجًــا ...
أخيــرًا ركبــت عربــة المتــرو التــي كانــت مكتظــة تقريبًــا بالنــاس ولكــن هــذه أول مــرة، 
أركــز فــي تلــك الوجــوه الصاعــدة إلــى المتــرو وبالابتســامة المختلقــة علــى وجوههــم تجــاه 

بعضهــم
لــم يســتطيعوا أن يرســموها بدقــة وحرفيــة بالغــة؛ كنــت أترنــح يمنــة  حتــى إنهــم 
لــي  فســمح  الجالســين  أحــد  لذلــك  انتبــه  لقــد  حــال،  بــأي  متامســكة  غيــر  ويســرة 

مكانــه بالجلــوس 
لا أعرف أشكرته أم لا؟

رؤيتــى لذلــك الرجــل الــذي يمســك بيــد ابنتــه الصغيــرة وهــي جالســة علــى قدميــه، 
يذكرنــي مــرة أخــرى بأغلــى إنســان فــي الوجــود، متحمــل الأعبــاء، مــن أفنــى عمــره لــى 

بــدون شــكوى ولا بــكاء .. إنــه أبــي .. غصــة مريــرة قــد اعتصــرت قلبــي.
فعــاودت عواصفــي الضجيــج مــرة أخــرى، ومنحتنــي ســيدة عجــوز كانــت تجلــس 
 فــي البحــث عنــه فــى الحقيبــة.

ً
 ورقيًــا بعــد أن اســتغرقت وقتًــا طويــا

ً
بجــواري منديــا

ثــم ربتــت علــى ظهــري بعــد أن تمتمــت ببضــع كلمــات لــم أســمعها مــن هــول تلــك 
العواصــف التــي اشــتدت علــي، ولكنــي ســمعت نف�ســي أشــكرها علــى لطفهــا البالــغ.

ــت عربــة “المتــرو” تقريبــا مــن معظــم الــركاب لــم يبــق إلا قلــة مــن النــاس 
َ
ل

َ
لقــد خ

وأنــا وبينهــم الشــاب الــذي قــام مــن مقعــده لأقعــد مكانــه، فقــد كان يقعــد علــى نفــس 
يــرى أحــد عبراتــي  كــي لا  فــى الأرض  الــذي أقعــد عليــه، نظــري مثبــت  المقعــد الممتــد 
المتواصلــة علــى وجنتــي جعلنــي أنظــر إلــى ذلــك الحــذاء الــذي كان يرتديــه؛ يبــدو إنــه 
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حــذاء غــالِ ومعــه أيضَــا ســاعة جميلــة كنــت أنــوي أن أشــتري لأبــي مثلهــا فــي ميــاده 
القــادم، ولكــن يبــدو أنــه لا ميــاد قــادم لــي معــه؛ ســوف يرحــل ويتركنــي .. يبــدو إنــه 

ليــس راكبًــا عاديًــا للمتــرو كأمثالنــا نحــن ...
وعندمــا حــان وقــت نزولــي لــم أعلــم أن البحــر قــد صــدق كلامــي، وأخبــر الســماء بــأن 
أبــي راحــل عمــا قريــب، نســيت أن أحضــر مظلتــي ولكــن لــم يعــد الأمــر مهمــا فأمطــار 

قلبــي
هي من تحتاج إلى مظلة فهي لاتوازن بأمطار السماء.

لقــد خــرج ذلــك الشــاب معــي مــن محطــة المتــرو، وعندمــا رآنــي أم�شــى تحــت الأمطــار 
أعطانــي مظلتــه لكــي أحتمــي بهــا مــن المطــر لكنــي رفضــت فــي البدايــة؛ فأكــد لــي أنــه 
ســينتقل بســيارة، ثــم تركهــا فــي يــدي ورحــل، لــم اســتطع أن أرى وجهــه، لــم أحــب أن 

يــرى أحــدٌ دموعــي، كمــا إنــه كان يرتــدي غطــاءً للــرأس ثخينًــا ليلائــم الشــتاء والبــرد.
الهــادىء،  الرتيــب  نظمهــا  ويخطــف  الأنظــار  يخطــف  بــرق  الســماء  عنــان  شــق 
اضطــررت أن أفتــح المظلــة وأســير بهــا فــي الطريــق؛ فمنزلنــا يبعــد تقريبًــا نصــف ســاعة 

عــن هنــا.
نصــف ســاعة لــم يخلــو فيهــا عقلــي مــن التفكيــر فــي أبــي: صورتــه ضعيفًــا راقــدًا بــا 
حَــرَاك تعــاود نهــش ذاكرتــي بقــوة، تعــاود إيلامــي مصحوبــة بدموعــى التــي لــم تفارقهــا 

منــذ الصبــاح
ســرت قشــعريرة فــي بدنــي نشــرت البــرد فــي أوصالــي كلهــا؛ أخيــرًا، وصلــت إلــى الشــارع 
الــذي نقطــن فيــه ... ذلــك الحــي الهــادىء، حــي لايســكنه إلا كبــار الســن تقريبًــا، ولا 
ا يتوســطه مســجد جميــل قــد عــا  يوجــد فيــه أطفــال يلهــون فــي الشــارع إلا قليــلٌ جــدًّ
مقامــه وظهــرت قبتــه الخضــراء متــألأة فــي عنــان الســماء ... ونفــذ إلــى مســامعي صــوت 

الشــيخ “جعفــر” مــؤذن
النحــل  ســورة  مــن  القــرآن  آيــات  فيهــا  يتلــو  العشــاء،  صــاة  يقيــم  وهــو  المســجد 

قلبــي:  يخاطــب  أن  مــرة  أي  فــي  يفشــل  لــم  الــذي  العــذب  بصوتــه 

ا يَمۡكُــرُونَ ١٢٧ إنَِّ  ِۚ وَلَ تَۡــزَنۡ عَلَيۡهِــمۡ وَلَ تـَـكُ فِ ضَيۡــقٖ مِّمَّ +وٱَصۡــرِۡ ومََــا صَــرۡكَُ إلَِّ بـِـٱللَّ
ۡسِــنُونَ ١٢٨_. يِــنَ هُــم مُّ قَــواْ وَّٱلَّ يِــنَ ٱتَّ َ مَــعَ ٱلَّ ٱللَّ

وكأنهــا نفحــة روحانيــة توا�ســي قلبــي وتدفعنــي للصبــر؛ أكملــت الســير علــى صــدى تلــك 
الآيــات
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ووصلــت إلــى المدخــل المقابــل للمبنــى الــذي ســكنت أمامــه ســيارة حمــراء غطاهــا 
لــم تكــن نجمــة التــي  الغباروهــي لــزوج الحاجــة “ســعاد”، نظــرت إلــى مــرآة الســيارة، 
 قبــل أن أدخــل إلــى المبنــى وحيــدة، ولا أعلــم نهايــة لتلــك البدايــة 

ً
أعرفهــا، زفــرت مطــول

ولــد مــن رحِــم النهايــة ... نهايــة مؤســفة.
ُ
ولكنهــا البدايــة ت

فــي الطابــق الأول شــقة مالكــة المبنــى طرقــت البــاب رويــدًا وأنــا أمســح مــا بقــى مــن 
ــا أن يســمعها 

ً
دمــوع لــن تنفــد أبــدًا، كانــت هــي مــن فتحــت البــاب تلفتــت خلفهــا خوف

أحــد.
قائلة: اخبريني لماذا لم يأتِ إلى الآن؟؟ هل هو بخير؟؟

أصابتني غصة ذات مرارة وأنا أبتلع ريقي بصعوبة لأحاول الإجابة عليها: 
- .. لقد دخل في غيبوبة ....

- غيبوبة سكر!؟؟ هل يعاني من مرض السكري؟
- لا .. إنها جلطة دماغية.

مسحت على رأ�سي قائلة: 
- لاتقلقي عليه سأصلي الليلة وأدعو الله أن ينتزعه من تلك المحنة فإنه قادرعلى 

كل �شىء، ولا تخبري إخوتك الآن.
ابتعــدت وعلــى وجههــا ابتســامة مطمئِنــة وقــد تكلفــت هــي عنــاء الكــذب، وإخبارهــم 
بســفر أبــي لزيــارة صديقــه المريــض، صعــدت الســلم وأنــا أشــق أول طريقــي فــي حمــل 
ــا مــن أن أتعــرض لأي 

ً
مســؤلية إخوتــي فتحــت بــاب الشــقة ودلفــت إلــى غرفتــي خوف

أســئلة استفســارًا عــن أبــي.
الذكريــات المهيبــة الجميلــة لأبــي فــي كل ركــن مــن أركان البيــت؛ وبــدأ ضيفــي المزعــج 
بالتدخــل مــن جديــد وذكرياتــي تعيــد نفســها مــرارًا وتكــرارًا؛ لــولا الدقــات التــي تــرددت 
علــى البــاب وصــوت رنــا الصغيــرة يدعونــي إلــى العشــاء .. لكانــت تلــك الآلام التهمتنــي 

ولــم تتــرك لــي أثــرًا.
ابتســمت علــى الرغــم مــن كل تلــك الآلام، وهــذه أصعــب بســمة، فهأنــذا مدعــوة 
على عشــاء في ليلة أنذرني فيها القدر بقرب رحيل أبي، لقد جففت دموعي وخرجت 
لهم، ويا لصعوبة أن أخفي آلامي في قلبي دون أن أبديها ولكن كنت مُضطرة لذلك.
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أفســح  كيــف  أمــي،  فــراق  بعــد  متماســكا  يكــون  أن  اســتطاع  كيــف  أبــي  تذكــرت 
 مــن البــكاء أو هكــذا كان يُبــدي إزاءنــا ... لقــد كبــرا 

ً
 وتركهــا ضيفًــا بــدل

ً
للســعادة مجــال

واســتطاعا أن يعدا العشــاء وحدهما، لو كان أبي هنا لفرح كثيرًا، ولكن أين أبي؟؟ ..
ا أن أترك نف�سي لتفكيري الصامت 

ً
تناولت معهم العشاء وبادلتهم الأحاديث خوف

الــذي يقتلنــي، ولكــن علــيّ أن أخبرهــم؛ فلــن أســتطيع الكــذب عليهــم .. فعلــى كل حــال 
ســيعرفون ولكــن لأدع الضيــف يزورنــي وحــدي الليلــة، وأعتقــد أن هــذا كافٍ ...

- سأنام الليلة معكِ يا نجمة.
- كما تشائين يا رنا، سأصلي وألحق بكِ.

دخلــت غرفــة المكتــب لكــي ألتقــط ســجادة الصــاة منهــا الخاصــة بأبــي؛ فوجدتهــا مــا 
زالــت علــى الأرض فــى موضعهــا منــذ الصبــاح بجوارهــا مصحفــه، تســرب إلــى مســامعي 
صــوت أبــي العــذب الجَهــوري وهــو يقــرأ القــرآن .. ومســبحته التــي اعتــاد أن يمســكها 

بعــد كل صــاة
تذكــرت  لكــن  المؤلمــة،  لذكرياتــي  أستســلم  أن  كــدت  مصحفــه،  ترافــق  زالــت  لا 
ســريعًا أن رنا تنتظرني، فقضيت صلاتي ...!! ولا أعرف حتى ماذا قرأت فيها .. أأديتها 

بخشــوع كمــا علمنــي أبــي أم لا؟ لا أعــرف ســوى أننــي كنــت أفكــر بأبــي فقــط ....
عندمــا دخلــت غرفتــي، وجــدت رنــا قــد غفــت وهــي تنتظرنــي، ولا أعــرف الآن كيــف 
أخبرهمــا؟ وضعــت رأ�ســي علــى الوســادة مُحدقــة فــي ســماء غرفتــي التــي لانجــوم لهــا ولا 

قمــر.
هــذه هــي أول مــرة أنــام فــي البيــت وأبــي ليــس موجــودًا فيــه، لا أعــرف كــم مــن الوقــت 

ظللــت مســتيقظة، ولكــن يبــدو أننــي غفــوت ســريعًا ..
ومــع صــوت أذان الفجــر اســتيقظت كعادتــي لأصلــي، وأيقظــت إخوتــي لكــي نصلــي 

معًــا
هــو  أبــي، ولكــن الآن  مــع  ينــزل  المســجد كمــا كان  فــي  ليصلــي  نــزل  أن أحمــد  حتــى 
لينــام  أحمــد  رنــا ودخــل  بمفردنــا، قضينــا صلاتنــا وغفــت  ورنــا  وأنــا  تمامًــا  بمفــرده 
ســريعًا، لكــن يبــدو أن النــوم قــد ضــل الطريــق هــذه المــرة،كان علــيّ أن أســمح لهمــا 
برؤيــة أبــي مهمــا كانــت النتيجــة حتــى يتفهمــا موقفــي، ويريــا مــاذا علينــا أن نفعــل؟؟ 

الفطــور$..... وأثنــاء  إخوتــي،  وأيقظــت  الفطــور  فأعــددت 
أحمد: هل أخبركِ أبي متى يأتي؟



حين تنطفئ النجوم

23

 :
ً
صمتُّ وقد نال من وجهي بعض الارتباك قبل أن أحسم رأيي قائلة

- سنذهب لاستقباله.
ا . رنا: هذا جيد، ربما علينا إعداد الطعام فبالتأكيد لم يتناول طعامه جيدًّ

أثيــر  لا  المــرة مكتوبًــا حتــى  هــذه  العنــوان  الســائق  وأعطيــت  أجــره،  ســيارة  ركبنــا 
الشــكوك فــي نفســيهما منــذ البدايــة .. تنبهــت حوا�ســي عندمــا نادانــي الســائق بأننــي قــد 

وصلــت إلــى وجهتــى
عندما دخلت إلى المستشفى شعرت وكأن الدنيا بدأت تضيق؛ وكأنني لا أستطيع 
أن أتنفــس حتــى يبــدو أن مشــهد البارحــة ســيُعاد بالتأكيــد؛ كان علــيًّ أن أرى الطبيــب 
لكــي يســمح لنــا بالدخــول إلــى أبــي، بالفعــل ســألت عــن الطبيــب “عامــر” فأخبــرت بأنــه 
فــي غرفــة العمليــات الآن وعلــيَّ أن أنتظــره، وبــدأت الأفــكار تــدور فــي عقلــي ولــم تــدع لــي 

... 
ُّ
 ولا مهربًــا قــط

ً
مجــال

أأدع الطبيب يخبرهما أم أخبرهما أنا .. أم يؤجّل هذا الآن وأحمل الآلام بنف�سي؟؟
، سيفهمان سريعًا. ولكن ابنا الاثنى عشرعامًا بالتأكيد لن يجعلا هذا صعبًا عليَّ

أخيرًا، صوت الممرضة ينتزعني من تفكيري: 
الطبيب ينتظركم في مكتبه نهاية هذا الممر.

شكرًا.
لقــد خطــوت خطواتــي ســريعًا، وكأننــي أريــد أن أتخلــص مــن تلــك التصنعــات التــي 
... دقــات ســريعة متعاقبــة علــى  أبــي المســكين  أمتثلهــا إزاءهمــا عندمــا أتحــدث عــن 

... البــاب 
نفــس الغرفــة ذات التصميــم الكئيــب ... نفــس بســمة الطبيبــة الســخيفة المألوفــة 

“الروتينيــة”
-اتفضلى يا آنسة “نجمة”.

-شكرًا.
- هل هم إخوتك؟؟

أومأت إليه.
- رجاءًا، هل يمكنك شرح حالة أبي؟؟

- تقصدين لهما؟ .. لاأفضل أن أكون أنا المتكلم .. سأسمح لكم برؤيته.
رســم علــى ورقــة توقيعَــه وكتــب رقــم الغرفــة ... الآن أنــا أعتــذر منكم،فعلــيًّ أن أتابــع 

حالــة مريــض آخــر.
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ترك الغرفة بعد أن ربت على ظهر أحمد بخفة متوسطة قائلا له: 
- لاتبكِ الرجال لا يبكون ...

- عفــوًا .. الرجــال بشــر يبكــون مثلنــا، بــل أكثــر، الفــرق هنــا أنــك تخبــره بــأن والــده 
يمــوت وتدعــوه بعــدم البــكاء والقــوة، ثــم تضحــك فــي وجهــه ضحكــة ســخيفة ليســت 
ا ... هــذا مشــهد مســتفز للغايــة، ولــو كنــت فــي حالــة تســمح لــي بالمزيــد  فــي حينهــا أبــدًّ

لعنفتــه: 
ا. ولكني كنت في حالة لا أحسد عليها أبدًّ

ثم غادر في صوت لم يودعه إلا صرير الباب المزعج ...
بالطبــع، إخبارهمــا كان المهمــة الصعبــة التــى كان علــيَّ أن أتولاهــا بجــرأة مؤلمــة، لا 
 ولــو ضعيفًــا 

ً
 كاذبًــا وعلــى الرغــم مــن ذلــك أبقــي بــاب النجــاة احتمــال

ً
أمنــح فيهــا أمــا

ا، ولكــن الآن علينــا أن نلملــم شــتات أنفســنا لكــي نــرى أبــي. جــدًّ
حالتنــا الآن لاتختلــف عــن حالــي عندمــا عرفــت مــن قبــل، ليــس إلا أننــى -هــذه المــرة- 
أدرك أنــه ليــس كابوسًــا وإلا لمــا تكــرر مرتيــن .. مواســاتهما كانــت أمــرًا علــيَّ تحملــه حتــى 

لــو ثقــل علــيّ ...
أدخلتنــا الممرضــة الغرفــة علــى حــدة، وســمحت لــكلِ منــا بدقيقتيــن، اعترضــتُ علــى 
، فلــم أســتطع إلا أن أذعــن لقرارهــا 

ً
ذلــك لكنهــا أخبرتنــى أن هــذا لمصلحــة المريــض أول

فربمــا هــذا يمنحــه طــوق النجــاة، هــذا هــو الأمــل الــذي تشــبثت بــه، وعلــى الرغــم مــن 
إدراكِــى أن هــذه إجــراءات مألوفــة “نظاميــة” فحســب فإننــى حاولــت أن أقنــع نف�ســي 
 ثــم أحمــد ثــم أنــا الأخيــرة، يبــدو أنــه كان يــوم 

ً
بهــذا، ولكــن لا فائــدة، دخلــت رنــا أول

الدمــوع الأكبــر، ولكــن علــى الرغــم مــن هــذا
لــو كنــت أكــذب هــذه المــرة؛ فلابــد أن  كان علــيّ أن أمنحهمــا القــوة والأمــل حتــى 
أكــون أنــا لهمــا معينًــا حســنًا، وأخبرتهمــا أن أبــي ســيحزن كثيــرا لــو رأى بكاءنــا الآن، إنــه 

أوصانــي ألا نبكــي
فعلينــا أن نتحلــى بالشــجاعة، ونتوســل إلــى الله أن يشــفيه، والآن أبــي هنــا موجــود، 

لقــد رأينــاه، 
إنه حي ولم يمت، فلمً البكاء؟!! ....

مكثنــا بضــع ســاعات فــي الطابــق الأول ندخــل إليــه بيــن الفينــة والأخــرى؛ لنطمئــن 
علــى حالــه مــن إحــدى الممرضــات التــي كانــت تكــرر فــي كل مــرة نفــس الجملــة: 
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لا جديد .... ما يزال غير قادرِ على التخلي عن قناع “الأكسجين”.
نــراه إلا دقائــق معــدودة ونتعــذب بفراقــه بقيــة الســاعات، وتحرقنــا الدقائــق  لا 
قويًــا  تصبــح  لكــي  فقــط،  البــكاء،  مــن  أيضًــا  نفســك  تمنــع  أن  وتحــاول  المتعاقبــة 

..... أتماســك  أن  لابــد  القــوى؟  ســيكون  مــن  ضعفــت  إذا  لأنــك  إزاءهمــا؛ 
كان اليــوم هــو الأخيــر لتقديــم المشــروع البحثــي الــذي مكننــي مــن تخطــي الســنة 
الأولــى فــي أكاديميــة الفنــون، بحثــت عــن ســيارة أجــرة، وذهبــت إلــى مقــر الأكاديميــة، 
أســندت رأ�ســي إلــى نافــذة الســيارة، أحــرك عينــي بيــن الطــرق كورقــة شــجر فــي خريــف 
قــد ســقطت مــن قمــة شــجرة ليحطمهــا ارتطامهــا بــالأرض، أنــا الورقــة وأبــي الشــجرة .. 

بالأمــس كنــت الســعيدة الصغيــرة، والآن تحطمنــي الهمــوم بــا شــفقة.
وصلت هناك في تمام الساعة الحادية عشرة وست دقائق.

فــي خطــى ثابتــة كجنــدي يعــرف وجهتــه اســتطعت أن انتهــي مــن تقديــم المشــروع؛ 
وســلكت الطريــق إلــى المستشــفى هــذه المــرة علــى الأقــدام، وفــي تمــام الســاعة الحاديــة 
 مــن هاتــف أبــي، ظننتــه -أول وهلــة- هــو 

ً
عشــرة وأربــع وأربعيــن دقيقــة. تلقيــت اتصــال

.....
أجبــت فــورًا، إذ أتمنــى أن أســمع صوتــه الحنــون مــن جديــد، كنــت أتمنــى أن يكــون 

هــو، كان أحمــد يخبرنــي أن الممرضــة تبحــث عنــي وتطلــب حضــوري.
- هل استفاق أبي؟ هل أخبروك؟.

- رفضت أن تخبرني ب�شيء،نحن ننتظرك لاتتأخري.
قطعــت  تقريبًــا،  دقائــق  عشــر  بعــد  علــى  كنــت  المستشــفى  عــن  بعيــدة  أكــن  لــم 
المســافة مهرولــة فقــد كنــت أســلك طريــق ضيقًــا مختصــرًا لا يــكاد يتســع إلا لبضعــة 
أفــراد أن يســيروا فيــه، كنــت أحــاول أن أقنــع نف�ســي بــأن أبــي حــي، وبأنــه لــم يمــت، 

وبأنــه عــاد إلــى وعيــه وخالــف ظنونهــم واســتيقظ وأنهــم لا يدعوننــي لأمــرٍ محــزن.
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الثالث الفصل 

حـيـل ر
عندمــا دخلــت المستشــفى، بحثــت بعينــي عــن تلــك الممرضــة، لــم أجدهــا فهرولــت 
تلتــف حــول  .. حتــى شــعرت بقبضتهــا  بعــد  ألفــظ كلمــة  لــم  إلــى مكتــب الاســتقبال، 
ســاعدي بإحــكام، وتجرنــي جــرًا إلــى غرفــة الطبيــب، بــدون دقــات علــى البــاب ... فقــط 

دخلــت إلــى هنــاك
- هل استفاق؟؟هل هو بخير؟؟

لم أتلقَ هذه المرة جوابًا، اكتفى بنظرة حملت في عمقها مواساة لاتنفع: 
- أنا آسف لقد توفي المريض.

- ماذا؟؟ لا، مستحيل أن يحدث هذا! ..
- أرجوكِ اتصلي بأحد أقاربك ليقوم بإنجاز الأوراق.

بمقلتيــن جاحظتيــن قــد قذفتــا الدمــوع، علهــا تطفــىء حــرارة الفقــدان ... صمــت 
خارجــي وضجيــج وصيــاح وبــكاء داخــل قلبــي الــذي يتمــزق، وأنفا�ســي تتــردد وكأنهــا نــار 

حاميــة.
جلست على ذلك الكر�سي الذي تلقيت عليه خبرما قبل الرحيل.

أحــاول أن أعــود إلــى نف�ســي ولكــن أيــن نف�ســي؟؟ لقــد رحلــت نجمــة الصغيــرة مــع 
أبيهــا. رحيــل 

هــو  يقــوم  لكــي  فقــط، لأخبــره  لأبــي-،  الشــقيق  غيــر  -الأخ  بعمــي ســامح  واتصلــت 
أن  اســتطعت  كيــف  الكلمــات،  بتلــك  أنــا  أنطــق  كيــف  أعــرف  لا  الدفــن،  بمراســم 

كيــف؟!!! هــذا؟  أفعــل 
فــي عالــم آخــر لا يعرفــه أحــد، فقــط، جســد حاضــر، وعقــل غائــب،  لقــد كنــت 
نظراتــي الأخيــرة لأبــي بعــد أن تمــت إزالــة الأجهــزة والأســاك عــن جســده البَــرِد، المغطــى 
بوشــاحِ        أبيض ... نظرات مطولة، دموعي حبيســة في عيني لم اســتطع أن أطلقها 
حتــى لا يحــزن أبــي فــي آخــر مــرة أراه فيهــا، يــدى تلامــس يــده البَــرِدة للمــرة الأخيــرة، رؤيتــي 
لوجهــه البَــرِد ... صــوت الممرضــة وهــى تنطــق: ســاعة الوفــاة الثانيــة عشــرة وعشــرون 

دقيقــة.



حين تنطفئ النجوم

28

“آآه علــى حيــاة بــدون حبيبــي” أنــا أعــرف الآن أنــه ســعيد؛ فقــد كان يــود أن يــرى أمــي 
لقــد أخبرنــي بذلــك مــن قبــل، فقــد دعتــه ليأتــي لهــا، وهــو لــم يتأخرعنهــا، لقــد كانــت 

أمنيتــه لقاءهــا
إنه ليس بيوم حزين فبالتأكيد هو الأسعد لهما.

لقــد حضــر الجميــع ... ولكــن رحــل أبــي ... ضممــت إخوتــي إلــى صــدري لكــي أواســيهما 
خريــف  واســتقبال  الحيــاة  ربيــع  فقــدان  علــى  عنــه،  تعويــض  لا  مــن  فقــدان  علــى 

مكفهــر.
لقــد ذهــب أحمــد مــع عمــى كــي يحضــر مراســم الدفــن، وعــدت أنــا ورنــا إلــى البيــت 
مــع جارتنــا دخلــت غرفتــي باكيــة .. وظللــت أبكــي ســاعات لــم أحصيهــا عــددا، وأنــا أنظــر 

إلــى تلــك الصــورة
التــي أصــر علــى أن يلتقطهــا لــه ولأمــي معًــا، ويضعهــا بجانــب ســريري حتــى لا تغيــب 

أمــي عــن بالــي ...
لأدعــو لهــا فــي صلاتــي، وحتــى لا أن�ســى ملامحهــا يومًــا حتــى أنظــر إلــى مــن وهبتنــي 
الحيــاة بــا مقابــل وأنظــر إلــى حبيبتــه، حتــى أحفــر اســمها وملامحهــا فــي قلبــي، أنظــر 
 إليــك يــا أبــي أنــت وأمــي، لــن أنــام ليلــة بــدون أن أودعكمــا ســأدعو لكمــا فــي 

ً
الآن مطــول

كل ســجدة، سأشــتاق إليكمــا كثيــرًا ..
عــاد أحمــد عشــاءً وحيــدًا إلــى البيت،قميصــه الأزرق اســتحال لونــه إلــى الرمــادي 
الــذي أهالــوه علــى قبــره، بعيــون باكيــة وكأنهــا قذائــف تحرقــه بآلامهــا،  التــراب  مــن 
وهــو يهتــف بحشــرجة باكيًــا، لقــد رحــل يــا نجمــة، إنــه الآن وحيــد، عانقنــي وأنــا أمســح 

بأناملــي وجنتــه المبتلــة.
قــد يكــون جفنــاى قــد نامــا، وعينــاى أغلقــت، لكــن بقــى قلبــي وعقلــي لــدى أبــي، 

قلبــي. فــي  بقيــت محتضنــة صورتهمــا 
في الصباح ...

دق أحد الباب مرات عدة فتحته لأجد امرأة لا تبدو شابة ولا تبدو عجوزًا
ترتــدي ملابــس ســوداء كحــاء، احتضنتنــي بقــوة، لــم أســتطع أن أحــدد ملامحهــا 
ا، ولكنــي ســريعًا مــا تذكرتهــا، إنهــا خالتــي، لــم أرهــا ســوى مــرة أو مرتيــن مــن قبــل. جيــدًّ

مرة حينما توفيت أمي، والمرة الأخرى لا أتذكر موعدها؟
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إنهــا تدعــى “ســمية” ولكنهــا لا تشــبه أمــي أبــدًا، لديهــا عينــان شــديدتا الســواد وبشــرة 
بُعــد  لــم تكــن علــى علاقــة بنــا بســبب  قمحيــة، هــي ســيدة أرملــة ليــس لديهــا أولاد، 
المســافة واختيارهــا للعزلــة والوحــدة بعــد وفــاة زوجهــا، كانــت تعيــش فــي قريــة صغيــرة 

ا مــن هنــا، ولكــن لمــاذا أتــت بعــد كل تلــك المــدة؟؟ بعيــدة جــدًّ
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الرابع الفصل 

أثرًا مرت ولكن تركت 
وبعد مرور عامين وأربعة أشهر ......

- يا خالتي ...
- نعم، يا نجمة.

- ســأذهب الآن، وربمــا أعــود فــي السادســة، ســأذهب إلــى الجامعــة، ومنهــا إلــى العمــل 
...

لقد تركت المال على الطاولة إذا أتى عمي “كامل”
- لاتقلقي .....

أن  مــن  الرغــم  وعلــى  عينــي؛  علــى  القاتمــة  الشمســية  النظــارة  مــن وضــع  عدلــت 
تقريبًــا. عليــه  اعتــدت  �شــىء  فإنهــا  قويــة  ليســت  الشــمس  أشــعة 

 ... بعينهــا  تجــاه أشــياء  تفقــد شــغفك  أحــد، ولكنــك  مــغ غيــاب  الحيــاة لاتتوقــف 
تتجنبهــا، تفضــل الصمــت الطويــل، لا تقلــق، ســتعتاد كمــا يفعــل الجميــع قــد يمــوت 

جــزء منــك ولكــن الباقــي لازال حيًــا أو يصرعلــى الحيــاة فلــن نتوقــف رغمًــا عنــا.
لقد قررت أن استخدم طريقة أبي لكي أن�سى آلامي، وأستطيع مواصلة حياتي، 

تــاب الغامضــة، 
ُ

لقــد قــررت أن أقــرأ، فأنــا بالفعــل لا أحــب القــراءة، وأجــواء الك
، لقــد قــرأت تقريبًــا 

ً
ولكــن حقًــا هــذه هــى الطريقــة الوحيــدة التــي جعلتنــي أن�ســى قليــا

لغتــي  بــدأت  تــاب، 
ُ

الك لعمالقــة  المفضلــة  قــرأت كل كتبــه  التــي كتبهــا  أبــي  كل كتــب 
 ... صــرت أتحــدث بــكلام

ً
تتغيــر قليــا

أبي الممنهج ذا الفلسفة الغامضة والعميقة ...
أتعرف الذي يتمسك بما بقى من أحد؟

مــا أحبــه ومــا اختــاره  يلــزم  .. والبعــض  .. نظارتــه  .. ســاعته  يلــزم ملابســه  البعــض 
... هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يمكنــك أن تبقيــه حيًــا فيهــا. ســيبقى حيًــا خالــدًا 

.. وبداخــل قلــوب مــن أرادوا إحيــاءه. بداخلــك 
هنــاك طريقتــان كنــت ألجــأ إليهمــا فــي حــال ضعفــي وظنــي أنــي لا أســتطيع إكمــال 
المســيرة، فكــرت كثيــرًا بعــد فــراق والــدي أن أنتحــر، بــل بــادرت إلــى الفكــرة فعليًــا، 
.. ومــا  ا  إلــى أكثــر مــكان يحبــه أبــي، قــررت أن ألقــاه، فقــد اشــتقت إليــه جــدًّ ذهبــت 
الانتحــار  لفكــرة  مندفعــة  كنــت  وحســب.  هكــذا  المواصلــة  أســتطيع  لا  الغريــب؟؟ 



حين تنطفئ النجوم

32

بشــدةٍ، لكــن ســرعان مــا تذكــرت الأمانــة التــي أحملهــا، تذكــرت وعــدي لأبــي بــأن أكــون 
قويــة.

قــرأت كل الكتابــات التــي كتبهــا والــدي، وكأنــه كان يخاطبنــي بكلماتــه وكأنمــا كان 
قدرتــه  بقيمــة  حقًــا  شــعرنا  أبــي  فــراق  فبعــد  المحاولــة،  فــي  أســتمر  أن  منــي  يطلــب 
الفائقــة علــى تقبــل إلحــاح صاحــب البيــت الشــديد علــى الإيجــار، وتقبــل مصاريــف 
الدراســة ومســتلزماتها والبيــت ومتطلباتــه، وأشــياء أخــرى لــم تخطــر علــى بالــي مــن 
قبــل حقًــا، لابــد أن نــدرك قيمــة الإنســان وجهــده ولكــن ليــس متأخــرًا، كيــف كان 

يجيــد الأمــر؟ لــم تكــن الأمــور ســهلة بالمــرة، كمــا لــم نتوقــع أن تكــون غيــر ذلــك.
لكــي تنخــرط فــي عالــم جديــد ومرحلــة جديــدة كليًــا؛ عليــك بفكــر جديــد منتظــم 
كلمــة  تكــون  والرفاهيــة  للكماليــات،  يلتفــت  الحقيبــة ولا  الحــذاء ولا  لــون  يهمــه  لا 
قــد محاهــا مــن قامــوس حياتــه، عندمــا تتحــدث عــن مســئولية فتــاة مدللــة؛ فالأمــر 
يحتــاج لشــرح كبيــر، وإعــادة هيكلــة للكثيــر مــن الأمــور وضبــط النفــس مــن جديــد ... 
خالتــي قــد تقاســمت تقريبًــا تلــك المهمــة معــي. فكانــت تتكفــل بالمنــزل ومتطلباتــه، حتــى 
البيــت الــذي تركــه لهــا زوجهــا الراحــل اســتطاعت أن تؤجــره وتنتفــع بالمــال العائــد 
ليلبــي احتياجاتنــا. وكانــت أيضًــا تعمــل علــى ماكينــة الخياطــة التــي كانــت تســتخدمها 
، دراســتي فــي البدايــة لــم تكــن جيــدة، 

ً
أمــي وتبيــع المنتجــات ... فيتحســن الحــال قليــا

الأمــر  علــى  اعتــدت  ولكــن   
ً

قليــا أتأخــر  جعلنــي  الأعبــاء  ... وحجــم  النفســية  حالتــى 
وتأقلمــت مــع عملــي، ودراســتي وبيتــي وإخوتــي.
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الخامس الفصل 

” مُـخـتـلـف “
خرج من عمله مُندفعًا، استخدم السلم الخارجي ليكون الأمر أسرع

بعد أن افتعل مشاجرة مع أحد المر�ضى.
 مــن أحــد جيرانــه أن والدتــه قــد خرجــت مــن المنــزل، وأنــه رآهــا تتجــول 

ً
تلقــى اتصــال

فــي الشــارع وحدهــا ... ومــا الغريــب؟!
عــن  بعــد بضعــة كيلومتــرات  علــى  القابــع  منزلــه  نحــو  واتجــه  أدارمحــرك ســيارته 
المستشــفى إنــه “مــراد الإمــام”، طبيــب فــي نهايــة العقــد الثانــي مــن عمــره وأوشــك أن 

يلــج الثالــث.
كان يرتدى قميصًا أبيض، تلوثت أكمامه بالدماء التي نزفها عندما لكمه المريض 
فــي معركــة حاميــة دارت منــذ قليــل ... نحيــل الجســد قــد بــدت عظمتــا فكيــه بارزتيــن، 
وقــد ظهــرت حــول عينيــه هــالات ســوداء، بــدت واضحــة موازنــة ببشــرته البيضــاء، 
ســاعدان مفتولان قبض عليهما بشــدة حتى برزت فيهما الشــرايين مســتنفرة بالدماء 

مــن شــدة حنقــه وغضبــه؛ .. يعيــش برفقــة والدتــه “مريــم” وحدهمــا.
اســتطاع  العمــل،  مــن  الخــروج  ســاعة  فهــي  ذروتــه  بلــغ  مــروري  تكــدس  ووســط 
حتــى  ســريعًا  ببصــره  جــال  فيــه.  يقطــن  الــذي  الحــي  إلــى  الوصــول  بالغــة  بصعوبــة 
وجدهــا تقــف شــاردة وحدهــا، تدقــق النظــر فــي واجهــة “اســتديو” التصويرالــذي كان 
ا لوالــده فهــو يمثــل مكانهــا الخــاص الــذي تلجــأ إليــه ظنًــا منهــا أن أبــي مــا يــزال فيــه، 

ً
ملــك

لمــاذا هــذا المــكان كل مــرة؟!!
ألم تسأم منه؟!!

اتجــه نحوهــا وهــو يتمنــى أن تذكــره هــذه المــرة، دلــف بهــا إلــى الشــقة، وأجلســها فــي 
مقعدهــا، ظلــت تســأله مجــددًا عــن ســبب تأخــر والــدهُ فــي العمــل، ويخبرهــا للمــرة 
المليــون إنــه قــد توفــي منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام وأن “الاســتديو” لــم يعــد ملكــه الآن؛ 

فتبكــي فــي كل مــرة يخبرهــا الحقيقــة وكأنهــا تســمعها للمــرة الأولــى.
- كيف فتحتِ الباب؟؟

لقد فتحته بالمفتاح، لماذا تسأل هذا السؤال الغبي؟!!
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 :
ً

زمَّ شفتيه بقوة قائل
- وأين المفتاح الآن؟

- لاأتذكــر أيــن وضعتــه، ربمــا يكــون مــع والــدك دائمًــا، يحتفــظ بنســخة إضافيــة 
فــي “الاســتديو”.

لــن يخبرهــا بالأمــر مجــددًا فقــد ســأم مــن تكــرار الحقيقــة، اتجــه نحــو غرفتــه بعــد 
أن اضطــر إلــى تغييــر القفــل للمــرة التــي لايذكرعددهــا حتــى الآن، حتــى لاتهــرب والدتــه 
إلــى المستشــفى بعــد أن تأكــد وجــود الطعــام  ل ملابســه ســريعًا وخــرج  بــدَّ مجــددًا، 
فــي  المفتــاح  أدار  ثــم  بالمفتــاح،  المطبــخ  بــاب  إغــاق  وتأكــد  المنضــدة  علــى  والشــراب 
القفــل، وقبــل أن ينفــرج البــاب، انقضــت عليــه والدتــه مــن الخلــف بأيــدِ مرتعشــة، 

التفــت حــول عنقــه؛ فدفــع البــاب فــورًا بعــد أن أخفــى المفتــاح فــي قبضتــه ..
- قاتل ..!!!

تريد أن تقتلني كما قتلت زوجي من قبل، وأخفيته بالمطبخ أليس كذلك؟؟!!
تحــرص علــى إغــاق البــاب دومًــا، تق�ضــى الليــل كلــه فــي تدبيــر خطــط لقتلــي؛ كمــا 

فعلــت معــه
أين ستخفيني أنا أيضًا؟؟

- أمي ... أمي ... أرجوكِ افلتي رقبتي لا أريد أن أؤذيكِ
فــى الليــل أتــرك المصبــاح مضيئًــا لأننــى أدرس والمطبــخ فــارغ فقــط لأننــي أخــاف أن 

تــؤذى نفســك مــن الموقــد ... وتــود قتلــي بالنــار أيضًــا ألايكفيــك قتلــه ..؟!
اضطــررت إلــى دفعهــا بعيــدًا عنــي حتــى ســقطت علــى الأرض بعــد أن اجتمــع الجيــران 

بالخــارج يحاولــون تحطيــم البــاب وإنقــاذى منهــا.
ارتفعت العبارات الحانقة من الخارج: 

إنها مجنونة!!! مجنونة!! لمَ لا تنتقلون من المنزل؟؟
لمَ لا تتركها في مستشفى المجانين وتمنحنا السلام في حياتنا؟

فقد سئمنا صراخها “الهستيري” كل ليلة.
احتضنــت جســدها الواهــن الــذي ارتطــم بــالأرض ومســحت علــى شــعرها فــي هــدوء 

ثــم حملتهــا إلــى حيــث تنــام.
واتصلت بصديقي الطبيب”عادل” من المصحة النفسية ..

، مراد، لمَ لاتتصل يا أخي ظننتك مت أو هاجرت؟
ً

- أهل
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- ها أنا أتصل ... ويكفى مزاحك السخيف الآن.
- حسنًا .. ما الأمر هل هو متعلق بوالدتك؟؟

- أخبرني متى أحضرها؟؟
- هل تحضرها فعلا؟ .. صدقني ســأتابع حالتها شــخصيًا وستتحســن كثيرًا وســترى 

ذلــك بنفســك بــدلا مــن الســجن الــذي تحبســها فيــه خوفــا عليهــا ...... مــراد ...!
مراد ..... هل تسمعنى؟

- نعم .. لم تقل متى أحضرها؟؟
- الآن .. سأكون بانتظارك عند البوابة، أخبرنى عندما تصل

- حسنا ..

s
كلما سنحت لى الفرصة كنت أتجه نحو البحر ...

كنــت فــي البدايــة أخافــه، وأكــره صخبــه ولكــن أدركــت أن صخبــه يغطــي علــى صــوت 
الوقــت  ذلــك  فــي  المتصارعــة؛  نفســك  مــع  هدنــة  يعطيــك  وكأنــه  الداخلــي  صخبــك 
يغلبــك النعــاس مــع لفــح نســيمه وكأنــك طفــل صغيــر، لهــذا أصبحــت أحبــه وهنــاك 
أيضــا كان يحــب أبــي أن يفــرغ طاقتــه الســلبية، أســتصحب كتبــه لأجمــع مايحــب فــي 
مــكان واحــد، كنــت أقرأهــا وكأننــي أحيــي ذكــرى والــدي، أفعــل مــا يحــب وكأنمــا أدون 
لــه لحظاتــي، أخبــره أننــي لــن أنســاه ووالدتــى مهمــا ... مــرت الســنين وتعاقبــت الأعــوام.

في مقعد بعيد مبتعدة عن أنظار البشر أحب أن أنفرد بذكرى أبي
كان يومًــا كباقــى الأيــام التــي أذهــب فيهــا إلــى البحــر، الســماء كانــت ممطــرة بشــدة، 

وهــذه أكثــر الأوقــات التــي يحــب أن يذهــب فيهــا أبــي إلــى البحــر ...
يــرى الظواهــر الكونيــة بوضــوح ولكــن المدهــش هــو أننــي أجــد فــي نفــس المــكان الــذي 
كالطفــل  يبكــي  وبــدأ  راحتيــه؛  بيــن  وجهــه  دفــن  تقريبًــا  عشــرينيًا  شــابًا  فيــه  أجلــس 

الصغيــر، شــهقات بكائــه تعلــو، تخالــط أمــواج البحــر، ويعتصــر قلبــه الألــم ..
ســمعت  عندمــا  باكيــة،  المقعــد  نفــس  علــى  قضيتهــا  التــي  المؤلمــة  ذكرياتــي  زارتنــي 
بشــأن والــدي ... ابتعــدت عــن المقعــد وخطــوت خطــوة أخــرى باحثــة عــن مقعــد شــاغر 

يســتطيع أن يحملنــي
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وخطــوة أخــرى وأخــرى وهكــذا، ولكــن كلمــا ابتعــدت أكثــر يرتفــع صــوت بكائــه أكثــر، 
لم أتحمل الأمر، شــعرت بأنني لابد أن أتدخل، أدرت قدمي وتوجهت إليه، جلســت 
بجــواره علــى المقعــد الممتــد، ولكنــه لــم يشــعر بوجــودي .. لقــد كان مندمجًــا فــي البــكاء، 
بخصوصياتــه،  أتدخــل  ألا  فيجــب  أخــرى؛  مــرة  بالانصــراف  يطالبنــي  عقلــي  عــاد 
أن  البحــر، حاولــت  مــع  كبيــرة  براحــة  أمــوري  أناقــش  الجميــع  تركنــي  كمــا  ســأتركه 

أنصــرف بعيدًاعنــه لكــن لــم أســتطع.
لم أشعر إلا بيدي قد اقتربت برفق بالغ لتربت على ظهره منبهة إياه؛ وفى محاولة 

لمواساته مددت يدي التي تحمل المظلة إزاءه، ولكن سرعان ما شعرت بما فعلته
عندمــا أحيــا وجهــه بعــد أن كان يدفنــه فــي راحتيــه؛ رفــع رأســه وقــد لاقــت ســهام 
بعيــدا  انحرفــت  التــي  عينــي  ســهام  الدمــاء  حمــرة  إلــى  لونهــا  اســتحال  التــي  عينيــه 

.. منهــا  للتفــادى 
- أبى!!

“لــون بشــرته البيضــاء الممزوجــة باحمــرار، نفــس لــون عينيــه “البنيــة” نفــس أنفــه 
الطويــل الممشــوق، نفــس لحيتــه التــي كان يحــب دومًــا أن يجعلهــا خفيفــة إلــى حــد مــا”

صــورة مشــابهة لأبــي فــي شــبابه قــد تجســدت فــي ملامحــه، لــولا الندبــة التــي ظهــرت 
إزاءه، وفتحــت فمــي  كالبلهــاء  لقــد وقفــت  هــو،  إنــه  فــي جبينــه، لأقســمت  واضحــة 

... واتســعت حدقتــا عينيــه 
توقفــت شــهقاته، وانقطــع ســيل بكائــه ومــد يديــه ليــرد المظلــة إلــى يــدى التــي بقيــت 
جامــدة وهــي ممــدودة باتجاهــه لــم تنبهنــي إلا قطــرات المطرالبَــرِدَة التــي لامســت وجهــي، 

 بنبــرة قــد نــال منهــا الارتبــاك: 
ً
وكأنهــا تنبهنــي إلــى موقفــي؛ فأســرعت قائلــة

- أنــــا آســفة ...
كنت أظنك شخصًا ينتظرني ...

هرولــت مبتعــدة، أتمنــى لــو تبتلعنــي الأرض أو تلتقطنــي الســماء، مــا يهــم أن أختفــى 
الآن عنه، وبسرعة ظننت أنني سمعته ينادي أم أن هذا ما كنت أتمناه أن يفعله ..

ا إلــى الحقيقــة؛ مــا كنــت أتمنــاه أن أســمع  إن رؤيتــي لوجــه أبــي حقيقيًــا أو أقــرب جــدًّ
اســمى مــن بيــن شــفتيه مــرة أخــرى ...

 
ً

اجتــزت الحاجــز الــذي يفصلنــي عــن الطريــق الرئيــس وثبًــا تقريبًــا، توقفــت قليــا
لكــي تســتقلني الحافلــة لكــن لــم تتوقــف أي حافلــة، كان علــي أن أم�شــي؛ كنــت التفــت 
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كثيــرا خلفــي، وكأننــي أنتظــره أن يلاحقنــي لأراه مــرة أخــرى ... لأرى أبــي القابــع هنــاك فــي 
ملامحــه، ولكــن بــا جــدوى ...

أننــى  حتــى  كثيــرًا،  تفكيــري  شــوش  مظلتــي  علــى  تعاقبــت  التــي  الأمطــار  صــوت 
اســتطعت أن أصــل إلــى منزلنــا دون أن أشــعر بالمســافة التــي قطعتهــا حتــى وصلــت.

حاولــت أن أمنــع نف�ســي مــن تلــك الأفــكار التــي تــدور فــي عقلــي، ولكــن أخفقــت فــي كل 
مــرة حتــى اكتفيــت مــن المحاولــة واستســلمت لتلــك الذكــرى الجميلــة التــي منحتنــي 
لقــاء أبــي مــن جديــد، ملامحــه تــدور فــي ذهنــي، صوتــه أعتقــد أنــه فقــط مــن صنــع 
عقلــي؛ لا يــزال يتــردد فــي أذنــي ... ومــن شــدة غفلتــى نســيت أن أحضــر مــا طلبتــه خالتــي 
مــن مســتلزمات ضروريــة؛ لــم أتذكــر إلا حيــن صعــدت درجــات الســلم، وصــرت إزاء 
وأنــا  أحــد،  إزعــاج  للدخــول خفيــة دون  ببــطء  المفتــاح  أدرت  تقريبًــا،  الشــقة  بــاب 
تحتــاج  أنهــا  أخبرتنــي  تســألني، فهــي  بــه خالتــي حينمــا  العذرالــذي ســأخبر  فــي  أفكــر 
أشــياءها للضــرورة، وعلــى أمــل ألا تخــرج لاســتقبالي كعادتهــا عندمــا تســمعني أفتــح 

بــاب الشــقة.
- نجمة .... نجمة هل وصلتِ؟؟

- نعم، ياخالتي.
- لقد قلقت عليكِ للغاية، لماذا لم تجيبي على هاتفك؟!

- هاتفي ..!! لكن .. لم أسمع صوته مطلقًا.
أخرجت الهاتف من حقيبة الظهرالتي كنت أحملها وقد نفذت بطاريته ...

- هل وصل أحمد ورنا من المدرسة؟
.

ً
- نعم، لقد تناولا طعامهما ونامَا قليل

- كيف كان امتحانهما اليوم؟
اعلى حد قولهما. - لقد كان جيدًاجدًّ

بدل ملاب�سي وأساعدك.
ُ
- الحمدلله ... سأ
- لا، لقد انتهيت.

- دعينا نتناول الطعام معًا.
بدل ملاب�سي سريعًا، وآتي.

ُ
- حسنا .. سأ

وضعــت هاتفــي فــي مقبــس الشــاحن، وانتظــرت حتــى يفتــح لأتاكــد مــن أنــه يعمــل، 
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لكــن صــورة أبــي التــي ظهــرت علــى شاشــة هاتفــي اســتوقفتني، وجعلــت عقلــي يعــود 
ويفكــر فيمــا حــدث اليــوم ...

لســت مدركــة ماحــدث حتــى، ولكــن قــد قــرأت أنــه عندمــا تفكــر فــي شــخص كثيــرا؛ 
فمــن الممكــن أن يرســم لــك عقلــك صورتــه علــى أي شــخص يقابلــك، أو يشــبهه حتــى .. 
بالتأكيــد هــذا ماحــدث، انتبهــت إلــى صــوت خالتــي التــي كانــت تســعل بالخــارج فتركــت 

هاتفــي وبدلــت ملاب�ســى ســريعًا.
- سلمت يداكِ ياخالتي .. لقد كنت أتضور جوعًا حقًا.

 قبــل أن تذهبــي إلــى الجامعــة، أنــتِ نحيلــة 
ً

- لقــد قلــت لــكِ بــأن تتناولــي الفطــور أول
وضعيفــة؛ لأنــكِ تهمليــن أمــر طعامــكِ دومًــا.

ابتسمت إليها بعد أن داعبت وجنتيها بلطف قائلة: 
- أنتم هكذا تنسبون الأمرلإهمال الطعام دومًا.

- دعكِ من هذا، لقد نسيتِ شراء المستلزمات التي طلبتها منكِ ...!!
اختلقت نسياني للأمر وندمي الشديد على ذلك: 

حضرهن غدًا في الصباح يا خالتي.
ُ
- أعتذر .. سأ

- لامشــكلة .. كنــت أود أن أخبــركِ بأمــرٍ مهــم مــا رأيــك بالانتقــال إلــى الشــقة التــي 
الريــف؟ فــي  أملكهــا 

- ولكن لماذا؟ هل المكان يزعجك؟
بعــد  بــأن عقــد الإيجــار ســينتهي  .. ولكــن مرعمــك “كامــل” وأخبرنــى  .. مطلقًــا  - لا 

فــي المبلــغ. شــهرين ويــود أن يكتــب عقــدًا جديــدًا، ولكــن بزيــادة كبيــرة 
- ليســت مشــكلة يــا خالتــي يمكننــا تدبــر الأمــر، وقــد حصلــت علــى عمــل “ســكرتيرة” 

فــي إحــدى العيــادات الخاصــة.
- لمَ لايانجمة .. يمكنكِ توفيرالمال لنفسكِ؟

- لا، ياخالتي، لن أترك المكان الذي عاش فيه والداي.
- فكري مرة أخرى.

- أعتقد بأنه لامجال للتفكير، وبالتأكيد سيكون هذا رأي أحمد ورنا، 
لايمكننا التخلي عن الذكرى الوحيدة الباقية منهما.

 ونحــن نفــرغ مــن طعامنــا، اختلســت النظــر إلــى وجههــا كانــت ماتــزال 
ً

صمتنــا قليــا
حزينــة، ربمــا مــن رأيــي الــذي صدمهــا.
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حاولــتُ احتــواء الأمــر قائلــة: مــا رأيــك بكــوبٍ مــن الشــاي الســاخن؟ هــل أعــد لــكِ 
معــي؟

- حسنًا، ولكن بدون سكررجاءً.
- لكِ هذا .....

، وتركتنــي بيــن برامــج التلفــاز التــي صــارت مملــة 
ً

دخلــت خالتــي غرفتهــا لترتــاح قليــا
تقريبًــا ... نصــف ســاعة قضيتهــا فــي ملــل شــديد، لــم تنتزعنــي منهــا إلا قطــرات المطــر 
اللواتــي تســاقطت علــى النافــذة الزجاجيــة فأحدثــت صوتًــا قويًــا ... شــردت فــي صــورة 
إلــى أذنــي بصــوت  .. كان أذان العشــاء قــد نفــذ  والــدي التــي تجســدت اليــوم أمامــي 
ؤدي الفريضة، وأدرس لاختبارات هذا العام التى اقتربت.

ُ
الشيخ “جعفر” فقمت لأ

s
عــاد إلــى بيتــه هــذه المــرة وحيــدًا، قــد خلــت الشــقة مــن قاطنيهــا واحــدِ تلــو الآخــر إلا 
هــو .. لــم يشــعر بأنهــا أصبحــت مرعبــة الآن، يهابهــا الكثيــر مــن الجيــران، وقــد عقــدوا 
الأحاديــث بأنهــا تســكنها أرواح تعــذب والدتــي كل ليلــة، فهكــذا هــم .. مــع أي مــرض 

نف�ســي ينســبون الأمرإلــى الجــن والعفاريــت، وتلــك التخاريــف التــي لا أصــل لهــا.
جلســت علــى الكر�ســي التــي اعتــادت أمــى أن تجلــس عليــه وبــدأت فــي طــرح الأســئلة 
جــن 

َ
علــى ذاتــي مــن جديــد .. كنــت أحتجزأمــى هنــا وحدهــا فــكان مــن الطبيعــي أن ت

وحدهــا، تلامــس الذكريــات القديمــة وتتجــرع الوحــدة، الأصعــب هــل أســهمت أنــا فــي 
زيــادة ألمهــا ومعاناتهــا؟!

مــن  .. كنــت أخ�شــى أن تصــاب بضيــر  عامــل كالمجانيــن 
ُ
ت ان  .. كنــت أخ�شــى  ولكــن 

احتجــزت  قــد  أيضًــا  وأنــا  وحســب،  أدمرهــا  أنــي  أعــرف  أكــن  لــم  ولكنــي  معاملتهــم، 
أغــادر منــذ  أنــه كان يجــب أن  بالما�ضــي المؤلــم  نف�ســي معهــا، قيــدت روحــي وروحهــا 
الإنــذار الأول ولكنــي تشــبثت بتلــك الذكريــات التــي قضيتهــا مــع أبــي، كنــت أيضــا أتألــم 

لفراقــه، كنــت أريــده أن يبقــى فــي ذاكرتــي إلــى النهايــة.
للأقفــال،  حاجــة  لا  الحديــث،  عــن  لتلجمنــي  كافيــة  كانــت  التــي  دموعــي  انهمــرت 

... البيــت ســواي  فــي  يعــد  فلــم  الأبــواب  الليلــة، علــى كل 

s



حين تنطفئ النجوم

40

اشــتقت إليــه مــن جديــد؛ فصورتــه حركــت رمــاد حزنــي المختبــئ فــي أعمــاق صــدري 
وعــادت أطيــاف الما�ضــي المؤلمــة لزيارتــي مجــددًا، ســأذهب لزيارتــه، لابــد أنــه اشــتاق 

لســماع صوتــي .. وأنــا أيضًــا اشــتقت إليــه كثيــرًا.
لقــد كانــت المحطــة الأخيــرة التــي ينــزل منهــا الــركاب، لــولا هــذا لكنــت فــوت المــكان 
لعــدم تركيــزي، انتهــى الطريــق ولكنــي لــم أنتــهِ مــن حديثــي الــذي عقدتــه مــع عقلــي، 
دلفــت إلــى العيــادة الخاصــة التــي أصبحــت أعمــل بهــا أخيــرًا، وبــدأت العمــل -متدربــة- 
ليوم واحد فقط قبل أن يخبرني الطبيب بأنه يبحث عن مساعدة له في المستشفى 
النف�ســي التــي تبعــد بضعــة كيلومتــرات عــن منزلــي، عــرض لا يمكــن رفضــه، ضعــف 
الراتــب، وقريــب مــن المنــزل، وافقــت فــورًا علــى أن أباشــر العمــل فيهــا غــدًا، أكملــت 
العمــل لهــذا اليــوم فقــط حتــى أحصــل علــى المعلومــات اللواتــي تمكننــي مــن القيــام 

بعملــي الجديــد بســهولة ويســر.
كانت عقارب الســاعة قد أشــارت إلى الثالثة والنصف عصرًا، لاحظت “ســندس” 
-الفتــاة التــي كانــت تســاعدني علــى التــدرب- توتــري الشــديد وكثــرة تحديقــي إلــى ســاعة 

ــة: 
ً
اليــد الملتفــة حــول رســغى ... ابتســمت بلطــف قائل

احتــى الآن يــا نجمــة، يمكنــكِ المغــادرة الآن وإذا احتجــتِ إلــى أي أمــر؛  - جيــد جدًّ
فــي طلبــه. فأرجــوكِ لاتتــرددي 

ا .. بالتأكيد سأفعل. - شكرًا جدًّ
اتجهــت إلــى الســلم بعــد أن انتظــرت المصعــد دقائــق عــدة ولكــن يبــدو إنــه ســيتأخر؛ 
ولا أريــد أن أتأخــر، شــعور مــزدوج يداعــب خاطــري -الفرحــة والقلــق- .. أمــا الفرحــة؛ 
فلأننــي ســأقابله حتــى ولــو لــم أره ولكــن يكفــي أنــه سيســمعني أحدثــه، ســيرى أننــي مــا 
زلت أذكره ولن أسمح لنف�سي بنسيانه أبدًا، أما القلق؛ فنابع من ذلك المكان الذي 
ســأرتاده وحيــدة ... إنــه مُقلــق؛ موحــش؛ الصمــت الــذي تحســه فيــه قاتــل، تتخيــل 
مكانــك بجوارهمــا يومًــا مــا فتشــعر بقُشــعريرة تســري فــي جســدك كلــه .. أنــت خائــف 
فحســب، ولكــن لا داعــي لجعــل ازدواجيــة الشــعور ترهقــك، ســتذهب فحســب كمــا 

تفعــل فــي كل مــرة ... تدفــن الشــعور المرهــق أو تدعــه يرافقــك فحســب.
لا بأس فقد اعتدت عليه.

، وأصرعلى مُضاعفة 
ً

العنوان الذي منحته لسائق “التاك�سي” جعله يتذمر قليل
الأجــر حتــى يذهــب فوافقتــه فــورًا؛ فــا أرغــب فــي التأخــر أكثــر، لقــد وصلــت أخيــرًا 
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ً

أحتــاج للســير بضعــة أمتــار حتــى أصــل إلــى قبــر أبــي .. المــكان موحــش ومرعــب فضــا
عــن زيارتــه فــي الليــل، إنهــا الأفظــع! ومــا زالــت الشــمس قابعــة فــى الســماء علــى الرغــم 
 متأهبــة للاندثــار ليحــل محلهــا قمــر الليــل، أقنعــت عقلــي بــأن هــذا 

ً
مــن تراجعهــا قليــا

مــا يرتــاح بــه ... الصمــت ....
أبــي، كان يحــب الهــدوء أيضًــا، بالتأكيــد هــو يشــعر بالراحــة الآن هــذا مــا أظنــه، 

يكفــي أنــه بصحبــة والدتــي.
أفرغت زجاجة المياه التي كانت بحوزتي لري تلك الوردات التي نضجت وأحسنت 

في نشــر العطر في المكان، يبدو أن الحارس هنا يعتني جيدًا بهم ...
اســتهللت حديثــي معــه بقــراءة الفاتحــة وبعــض الأذكار مــن نفــس الكتيــب الــذي 
كان يقــرأ منــه لأمــي .. كيــف حالــك يــا أبــي؟، هــل أمــي أيضًــا بخيــر؟ اشــتقت إليــكِ حتــى 
أننــي بــدأت أتخيــل وجــودك، فــرت عبــرة هاربــة مــن عينــي فألجمــت صديقاتهــا ســريعًا، 
تقلــق فخالتــي  بخيــر، لا  ... إخوتــي  المــرة فقــط سأبتســم  هــذه  أبكــي  فلــن  تخــف،  لا 
 أنيقًــا قــد طرزتــه 

ً
تعتنــي بنــا جيــدًا، وأنــا يــا أبــي أيضًــا بخير،أخبــر أمــي أننــي رأيــت منديــا

ا واشــفع  ا، أخبرهــا بأنــي أحبهــا جــدًّ بنفســها لخالتــي، وهــي عــروس لقــد كانــت بارعــة جــدًّ
لــي عندهــا، حتــى تســامحنى علــى تقصيــري معهــا .. أنــت مازلــتَ فــي ذاكرتــي حيًــا، تتــردد 

إليهــا .. حتــى ملامحــك قــد بــدأت تتجــدد .. أحبــك ...
اســتوقف  ولكــن  أخــرج  بــأن  وهممــت  –مرةأخيــرة-  الأزهــار  تلــك  أناملــى  لامســت 

... مــا  مــكان  مــن  يصــدر  جســدي وعقلــي صــوتٌ 
تفحصــت بعينــي المــكان ســريعًا، لــم أرَ أحــدًا، تلجلجــت فــي قــراءة الآيــات وتــرددت 
 فــي المــكان .. لا، 

ً
خطواتــي الرتيبــة .. لمــاذا أنــا خائفــة؟!! يمكــن أن يكــون الحــارس متجــول

لا ... إنــه صــوت بــكاء ... إنــه صــوت أحــد يبكــي بالقــرب مــن هنــا، دفعتنــي قدمــي تجــاه 
ذلــك الصــوت.

فــإذا بــهِ شــابًا قــد جثــا علــى ركبتيــه ويبكــي بصــوت عــالِ جــدًا، شــهقاته تلتقــى مــع 
أنفاســه العاليــة، لــم أتجــاوز ثوانــي فــي مراقبتــه، ثــم انتظمــت خطواتــي إلــى المدخــل 
الــذي دلفــت منــه منــذ قليل،أوقفــت ســيارة أجــرة ورحلــت مســرعة،عادت أطيــاف 
وأنســاها،  أتخطاهــا  أن  أوشــكت  قــد  كنــت  بتفاصيــل  وتذكرنــي  تناجينــي،  الما�ضــي 
كنــت فــي حالــة ذعــر نف�ســي شــديد؛ لأننــى تذكــرت أيامــي الأوليــات مــن فــراق أبــي، ذلــك 

البــكاء الــذي يعلــو منــه أنــا أعرفــه، أذكــره جيــدًا
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 وقــل 
ً

عندمــا تجاوزنــا هــذه المنطقــة وخرجنــا إلــى طريــق منتظــم؛ هــدأت نف�ســي قليــا
ذعرهــا.، الآن، علــيَّ أن أراجــع كلماتــي التــي ســأقولها لخالتــي عــن ســبب تأخــري.

 فــي مــرآة الســيارة القابعــة أمــام المدخــل ثــم 
ً

وصلــت إلــى مدخــل المبنــى، نظــرت مطــول
استنشــقت كميــة كافيــة مــن “الأكســجين”، وصعــدت الســلم كنــت تجــاه بــاب الشــقة 
تقريبًــا، فتشــت الحقيبــة عــن المفتــاح وقبــل أن أجــده كانــت خالتــي قــد فتحــت البــاب 
بالفعــل؛ لابــأس بقليــل مــن اللــوم علــى التأخيــر، المهــم أنهــا مــرت وقــد حصلــت بالفعــل 

علــى مــا أريــد.
قــد  كنــت  صباحًــا  التاســعة  فــي  ولكــن   ،

ً
قليــا صعبًــا  الليلــة  تلــك  فــي  النــوم  كان 

لا  بســعادة  أحسســت  للفطــور،  تدعونــي  رنــا  صــوت  علــى  نومــي  مــن  اســتيقظت 
متناهيــة لا تما�شــى أبــدًا مــا مــررت بــه البارحــة، أمعنــت النظــر هــذه المــرة فــي الصــورة 

... ســعيد”  ”صبــاح  وقلــت:  للســرير  المجــاور  المكتــب  علــى  ســكنت  التــي 
وكــدت أن أكمــل الحديــث، ولكــن إلحــاح رنــا قــد دفعنــي لتــرك الحديــث مُعلقًــا إلــى 
قــد  بهــا  التــي اســتيقظت  آخــر، علــى مائــدة الإفطــار تحلــق الجميع،الســعادة  حيــن 
انعكســت علــى أحاديثــي التــي مالــت إلــى الفكاهــة بعــض ال�شــيء، قطــع حديثــي مــع رنــا 

-منفــردًا- ســؤال خالتــي: 
- كيف وجدتِ العمل الجديد يا نجمة؟

- “آآه”، نسيت أن أخبركم .. سأعمل في المستشفى النف�سي القريب من هنا.
فقال أحمد بسخرية: 

- هل تقصدين مستشفى المجانين التي على الطريق الرئيس؟
 .. إنها ليست مستشفى مجانين وكلنا معرضون لزلةٍ نفسية.

ً
- أول

والفكــرة تختلــف فــي كيفيــة مواجهــة المشــكلات التــي تقابلــك، وقدرتــك علــى تخطيهــا 
أو البقــاء معلقًــا بهــا فــي ذلــك المنعطــف إلــى الأبــد، قــد تكــون تعانــي مشــكلة نفســية، 

ولكنــك لــم تــدرك بعــد؛ فحــاول ألا تســتهزىء بهــم أبــدًا.
ثانيًا: نعم،  .. إنه هو.

- دعكِ منه يانجمة .. هل ستتعاملين مع المر�ضى فيها؟
- لا أظن ذلك يا رنا، إنها وظيفة بعيدة كل البعد عنهم.

- جيد، أنها قريبة من البيت.
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- نعم، كما أن الراتب كبيرموازنة بما سبق، ولكن هناك مشكلة يسيرة .. سأتأخر 
 فــي العمــل؛ لأننــي ســأحصل علــى المــدة المســائية .. حتــى أســتطيع متابعــة دراســتي 

ً
قليــا

في الجامعة، الســاعة الحادية عشــرة تقريبًا ســتكون نهاية المدة.
- لا،  ... لا، يمكن ..

- لماذا يا خالتي؟ ســأطلب من أحمد أن يأتي ويســتصحبني .. هل يمكنني أن أذهب 
اليــوم فقــط، وأتناقــش معهــم فــي موعــد الخــروج؟، فأنــا أعــرف طبيبًــا يعمــل هنــاك، 

هــو مــن عــرض علــيَّ الوظيفــة، يمكنــه أن يســاعدني إذا طلبــت منــه ذلــك، رجــاءً.
- دعيها اليوم فقط ياخالتي ... ويمكن لأحمد أن يستصحبها إلى البيت.

؛ ليلتهم ما تبقى من عقلها قائلة: 
ً

وافقت على مضض، وقد تركت للقلق مجال
- إذن، اليوم، فقط، لنرى ما يمكن فعله.

- شكرًا يا خالتي ..
 قبل الذهاب للعمل.

ً
سأدخل غرفتي لأدرس قليل

- موفقة يا حبيبتي ....
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السادس الفصل 

اللقاء سعادة ما وراء 

بقميــص أبيــض ناصــع بــأزرار ســوداء بــارزة وســروال أســود يتســق مــع القميــص 
وســاعة فضيــة عتيقــة، كان قــد احتفــظ بهــا عــن والــده ... غــرز أصابعــه فــي شــعره، 
أخــذ يســحبه للخلــف ليبــدو شــابًا كلاســيكيًا عتيقًــا .. هكــذا اســتعد “مــراد” للخــروج 

إلــى المستشــفى التــي يعمــل فيهــا.
أغلــق بــاب الشــقة الــذي تســاقط عنــه الطــاء وهــذه المــرة بــدون القفــل، وتحــرك 
بخطوات واثقة نحو ســيارته الســوداء التي يصفّها على بعد دقائق من منزلهِ، دلف 
إليهــا ثــم نظــر إلــى المــرآة بعينيــن أظهرتــا الطيبــة والتواضــع والســعادة الغامــرة، وأدار 
محــرك الســيارة بعــد أن تأكــد للمــرة الأخيــرة وجــود الحقيبــة التــي وضعهــا بالأمــس علــى 
المقعــد الخلفــي؛ فهــي تحمــل متعلقــات والدتــه التــي ســيوصلها لهــا فــى المستشــفى هــذا 

المســاء بعــد الانتهــاء مــن عملــه ..
ولكن ما سر الابتسامة التي طلت من عينيه توًا؟

كان بالأمــس يبكــي عنــد قبــر والــده؛ لأنــه تــرك الأمانــة التــي كلفــهُ بهــا، وعندمــا ينــام 
، قــد تقــدم نحــوه بخطــوات واثبــة، لا يســتعمل كرســيه 

ً
يــراه فــي أحلامــه شــابًا جميــا

ناصــع لامــع  بــدون لحيــة، ووجــه  ناعمــة  بذقــن  لزمــه طــوال حياتــه  الــذي  المتحــرك 
وابتســامة واســعة تغمــرك بالســعادة وحدهــا.

يمســح علــى رأســه برفــق بالــغ ويضمــه إلــى صــدره، ويمنحــه نظــرة تحمــل كل معانــى 
الطمأنينــة والرضــا .. ألا يكفــي هــذا؟!!

وهــى أول مــرة يــراه فــي حلمــه منــذ رحيلــه قبــل عشــرة أعــوام، يــرى والــده ســعيدًا فــي 
مكانــه يم�شــي وحــده، وقــد اســتغنى عــن كرســيه، وشــعره الــذي مســح عليــه ... لازال 
يشــعر بــدفء يديــه ودفء جســده عندمــا اقتــرب منــه، اســتيقظ بســعادة كان قــد 
ن�ســى مذاقهــا كمــا لــو أنــه لــم يتــذوق مثلهــا مــن قبــل، وصــل إلــى المستشــفى وعلــى الرغم 
مــن الاقتطــاع )خصــم مــن مرتبــه( الــذي حصــل عليــه نظيــر تعديــه علــى المريــض فـــإن 
فــي مهدهــا، وتــرك  فــي تغييــر ســعادته، وكأنــه قــد وأد بقيــة المشــاعر  لــم ينجــح  هــذا 
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الســعادة وحدهــا تنمــو معــه، كانــت الســاعة الثامنــة والنصــف عندمــا تلقــى رســالة 
من”عــادل” بأنــه ينتظــره فــى المستشــفى للقــاء والدتــه مجــددًا.

إلــى حيــث  أخيــرا  ليصــل  بســيارته؛  مــراد  التــي قطعهــا  المــدة  كانــت  أربعيــن دقيقــة 
اتفقــا. كمــا  البوابــة  عنــد  ينتظــره  “عــادل”  ... كان  ــا 

ً
حديث والدتــه  تســكن 

 هنا .. سأحضر المفتاح وآتي فورًا.
ً

- انتظر قليل
أومــأ إليــه ... علــى أن يلفــظ كلمــة، وتــرك لعينيــه المجــال للتجــول بيــن أروقــة المــكان 
الــذي كان يخافــه مــن قبــل ليــس لعينيــه مطلقًــا؛ بــل إنــه كان يفضــل أن يق�ضــي أيامــه 
التــي  البيــت حيــث والدتــه  إلــى  ... علــى أن يعــود  بيــن جــدران المستشــفى يعمــل  كلهــا 

لاتكــف عــن اتهامــه بقتــل والــده وأنــه يســعى لقتلهــا.
أضواء الأروقة خافتة حتى لاتثير القلق للمر�ضى ...

لفــت انتباهــه وقــع خطــوات “عــادل” قادمــة، فاتجــه نحــوه فــي بطء يحاول ألايفســد 
جولــة عينــه بتســريع المشــهد، فتوقــف عنــد إحــدى الغــرف التــي فتحهــا، وظهــرت علــى 
كانــت  النظــرة،  تلــك  يمنــح  لمــن  ليــرى  نحــوه  تقــدم  إعجــاب خفيــة،  ابتســامة  وجهــه 
مســافة صغيــرة لا تتخطــى نصــف متــر قــد تركهــا تفصــل بينــه و “عــادل” الــذي لــم 

ذنــه البقيــة ..
ُ
يشــعر بــه وإنمــا أطلــق لأ

 :
ً
صوت رقيق ملائكي قد صدر من إحداهم قائلة

- عفوًا .. )دكتورعادل(، ولكن هل يمكنني الذهاب الآن؟
- لا مشكلة،  .. ولكن تأكدي من إنهاء الأوراق كاملة، وأوصليها لمكتب الطبيب

“رائد”، إنه في الطابق الثاني واحصلي على توقيعه وبعدها يمكنكِ الذهاب.
- هل المكان هنا أفضل من العيادة؟

- أعتقد بأنه أفضل .. أشكرك لتيسيرالمواعيد لي.
ــا علــى 

ً
- أنــا لــم أفعــل شــيئًا، ولكــن ... غريــب! لقــد رفــض الكثيــرون العمــل هنــا خوف

أنفســهم مــن المر�ضــى المجانيــن.
- أنــا لا أرى ذلــك مطلقًــا، كمــا إنهــم ليســوا مجانيــن، إنهــم مجــرد مر�ضــى قــد تــأذت 

نفوســهم لســببٍ مــا.
لم يسمع بقية الحدث .. كانت آخر كلماتها هي ما دارت في ذهنه
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“مر�ضــى قــد تــأذت نفوســهم” فحســب، انتفــض جســده وكأنهــا كانــت رصاصــة قــد 
أطلقهــا فمهــا لتســتقر فــي قلبــه، هــل كان مخطئًــا عندمــا تــرك والدتــه وحدهــا؟ .. إنهــم 

مجــرد مر�ضــى قــد تــأذت نفوســهم ...
انتبه مجددًا عندما وجد “عادل” يمسك بيده ويهزه بقوة: 

- ماذا حدث؟؟
.

ً
- لا�شىء ... فقط، شردت قليل

- بماذاكنت تفكر؟ كنت سعيدًا منذ قليل، ماذا أصابك؟
 :

ً
تهرب من نظراته وتركه قائل

- هيا، أريد لقاءها.
- انتظر! ليس من هذا الاتجاه، سنستخدم المصعد.

كان عــادل قــد تقدمــه بخطوتيــن تقريبًــا؛ ليفســح المجــال إزاءه حتــى وقــف أمــام بــاب 
ــا مــا قــد 

ًّ
طــاؤه أبيــض، ظهــرت فيــه خــدوش لا يراهــا إلا الــذي يدقــق النظــر، وكأن قِط

دخــل متخفيًــا وأحدثهــا عمدًا.
- “مراد” ... “مراد”

- نعم ..
- أعطنى الحقيبة التي أحضرتها.

- تفضل .. ولكن ألا يمكنني تقديمها لها.
- لا، إنهــا نائمــة الآن، ســأعطيها للممرضــة وســتتولى هــى الأمــر يمكنــك رؤيتهــا مــن 
هنــا، لا تحــاول التقــدم أكثــر حتــى لاتوقظهــا ... ســأجري مكالمة،عندمــا تنتــهِ أخبرنــي ...

- دقيقتين فقط ...
الأولــى كان فيهــا شــعور الطمأنينــة بأنــه قــد قــام بالمصلحــة لهــا إنهــا الآن لا تتألــم، 
حتــى إنهــا اســتطاعت أن تســتغرق فــي النــوم، ولــم تكــن كذلــك مــن قبــل .. والثانيــة .. 
تؤرقــه وتلومــه علــى تركــه أمــه وحدهــا، تصفــه بالأنانيــة، تعــارك شــعوران بداخلــه؛ 

فقــرر الهــروب، وتــرك الأمورعلــى حالهــا.
استدعى المصعد وكاد أن يذهب وحده لولا عادل الذي رآه ...

- مراد،  ... مراد،  ... إلى أين تتجه وحدك؟
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- سأغادر هل تحتاج ل�شيء؟
، لنذهــب معًــا أريــد رأيــك فــي 

ً
- نعــم،  ..!! لقــد أخبرتهــم فــي البيــت بأننــي ســأتأخر قليــا

أمــرٍ مــا.
- حسنًا ..

- لنســتخدم الســلم الخارجــي هكــذا ســنصل إلــى الســيارة أســرع، أنــا أعــرف مكانًــا 
ثــم  فــي هــذا الطريــق المســتقيم  إنــه قريــب مــن هنــا، أم�ضــي  يمكننــا الجلــوس فيــه، 

يمينًــا. انعطــف 
كانــت ملامــح مــراد جامــدة، ولكــن أنفاســه متصارعــة، والغريــب هــو قدرتــه علــى 
كبــح مشــاعره وإظهــار اللا�شــىء، كان الجــو مشــحونًا بالتوتــر الــذي انطلقــت فتيلتــه 

فــي المستشــفى منــذ قليــل.
- هنا يا مراد، رجاءً ..

قد انحرف بسيارته بعنف واضح حتى كادت أن تقتلع الرصيف
- حسبك!! .. حسبك يا مراد! .. ما الذي يزعجك هكذا؟!

.
ً

اكتفى بإغلاق عينيه، وقد أراح رأسه على المقود وهو يزفر مطول
- أرجــوك، يــا مــراد، أطلــق لِجــام فكــرك ودع الأمــور تســير كمــا هــى عليــه، صدقنــي، 
أنــت تفعــل الصــواب، لــم تكــن لتســتطيع أن تعالجهــا وحــدك فــي البيــت وأنــت تخفــي 
ا إياهــا ســاعات، وفقًــا 

ً
كل مايؤذيهــا، فقــط ... تضــع لهــا الطعــام والشــراب وترحــل تــارك

لظــروف عملــك إنهــا ليســت قطــة أو حيــوان أليــف، يمكنــك الاحتفــاظ بــه لنفســك 
فــي نفــس   كنــت تحميهــا ولكنــك 

ً
فقــط؛ بحجــة أنــك تحميهــا مــن الضــرر، أنــت فعــا

الوقــت تعذبهــا.
لا  الفصــام  مــن  متطــورة  لمرحلــة  وصلــت  قــد  ولكــن  تحملــه،  يمكــن  )الزهايمــر( 
إنهــا الآن تســتطيع  بالغــة،  التعامــل معهــا؛ حتــى نحــن نتعامــل معهــا بدقــة  يمكنــك 
النــوم بهــدوء والاســتمتاع فــي الصبــاح، وتــرى الشــمس وتستنشــق الهــواء بِـــحُرية، لقــد 
جربــت بنفســك ولــم تــرَ نتيجــة، أرجــوك حــرر نفســك، وفــك قيــود روحــك أيضًــا، كمــا 

فككــت قيــود والدتــك ... امــضِ قدمًــا؛ فالحيــاة لــن تنتظــرك.
 :

ً
نظر إليه بعينين قد اغرورقتا بالدموع قائل
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- شكرًا لك، ياعادل،  ... شكرًا ...
 :

ً
 لتكشف عن أسنانه قائل

ً
انفرجت شفتاه قليل

، وليــس للبــكاء، يكفــى صــراخ 
ً

- توقــف عــن البــكاء فقــد خرجــت للاســتمتاع قليــا
وبــكاء مثــل الأطفــال فــي البيــت.
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السابع الفصل 

متجدد لقاء 

بعــد أن أدينــا صــاة الجمعــة فــى إحــدى مصليــات النســاء، بــدأت رحلتنــا القصيــرة 
التــي قررنــا قضاءهــا فــي يــوم إجازتــي ..

- مارأيكم أن نتناول الطعام خارج البيت ... اليوم؟
ا، ولكن هل تعرفين مطعمًا جيدًا؟ - اقتراح جيد جدًّ

.
ً

- نعم، هناك مطعم جديد .. ولكن بعيد قليل
- إذن .. هل يستحق التجربة؟

- أعتقد ذلك، فأنا أسمع عنه كثيرًا هذه الأيام.
- حسنًا ... أوقف سيارة أجرة يا أحمد.

 يا أصدقاء.
ً

خبر خالتي بأننا سنتأخر قليل
ُ
- سأ

حتــى  اليــوم،  البيــت،  خــارج  الطعــام  ســنتناول  بأننــا  يانجمــة،  أيضــا  وأخبريهــا   -
إعــداده. فــي  نفســها  لاترهــق 
خبرها، يا رنا.

ُ
- حسنا، سأ

كان الطعــام يســتحق التجربــة فعــا أو كانــت الصحبــة جيــدة، فجعلــت الأمريبــدو 
رائعًــا ...

اســترجاع  فــي  دورهــا  أدت  التــي  الســعادة  تجمعنــا  الطعــام،  مائــدة  حــول  تحلقنــا 
الذكريــات الســعيدة التــي تمثلــت فــي طفولتهمــا البريئــة، انتهينــا مــن الطعــام وجعلنــا 
الأمــر يســير علــى طريقــة أبــي المعتــادة، الســيرمعًا فــى الطريــق المقابــل للبحــر، أمــا عــن 
رنا وأحمد فلم يســتمتعا بمشــاهدة أمواج البحر، ولم يريا فيها المتعة التي تجذبني، 
فقــررا مشــاهدة أحــد الأفــام فــي “الســينما” التــى تقــع علــى الطريــق المقابــل، لــم أفضــل 
صــالات العــرض، مــن قبــل تلزمــك بمــكان محــدد، لايمكنــك مناقشــة أحــداث الفيلــم 
حتــى لاتزعــج بقيــة المشــاهدين، والأهــم مــن هــذا المــكان المغلــق أنــه لايمكننــى تقبــل 
هــذه الفكــرة، أفضــل مشــاهدة التلفــاز والاســتلقاء علــى أريكتــي الدفيئــة وحســب ... 

انتظرتهمــا علــى المقعــد الــذي اعتــدت عليــه.
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مقعد صغير نوعًا ما يسع فردين تقريبًا، وفسحة إضافية لا يمكن إنكارها، وقد 
 أحــد أطرافــه الخراســانية، وعبثــت بــه أيــادي المخربيــن، فكتبــوا عليــه 

ً
ســرت قليــا

ُ
ك

أســماءً وبعــض الجمــل التــي قــد اختلطــت ببعضهــا، فأعجزتــك عــن فهــم ماهيتهــا، 
لفــت للعيــون التــي تعمقــت فــي حركاتــه، وكأنــه 

ُ
وراقنــى رؤيتــي للبحــر الشاســع وجمالــه الم

يتســكع بتدلــل كبيــر ... تلــك الأمــواج المتلاطمــة تحيينــي ... هــذا البحــر العريــق يبتســم 
لــي، نســمات الهــواء التــي تلفحنــي تشــعرني بالطمأنينــة، والراحــة، هــذا النســيم الــذي 
بــل بالطاقــة المطلقــة الكفيلــة أن  يختــرق أنفــي ليمــأ رئتــي، ليــس بالهــواء فحســب 

 حقًــا ...
ً
حيــي نفوسًــا محطمــة

ُ
ت

وبســمات إخوتــي اللواتــي يعلــون وجهيهمــا تزيدنــي اطمئنانًــا، وارتياحًــا إلــى حــد مــا، 
أشــعر بامتــاء طاقــة الأمــل بــي مجــددًا، أشــعر بالراحــة التــي لــم ألــقَ مثلهــا منــذ زمــن 

كبيــر، يبــدو أننــي بــدأت أســتعيد طاقــة أملــي التــي فقدتهــا منــذ وقــت طويــل ...
مــرت ســاعة وعشــرون دقيقــة .. دققــت النظــر فــي الهاتــف مــرات عــدة، ليتأكــد لــى 
أنهــم لــم يتصــا بعــد، بخــاف خالتــي التــي كلمتنــي ثــاث مــرات، تخبرنــي فــي كل مــرة بــألا 

نتأخــر.
كنت على وِشك إغلاق أحد الكتب التي كان يمتلكها أبي ...

أحــد  تفكيــري صــوت  فقطــع  الآن،  إلــى  الثالثــة  للمــرة  قراءتهــا  مــن  مَــلّ 
َ
أ لــم  والتــي 

يســتأذن بالقعــود علــى نفــس المقعــد الــذي أجلــس عليــه، رفعــت رأ�ســي فــي محاولــة 
إليــه. للإيمــاء 

فالتقــت عينــاي بعينيــهِ، ثــم نظــرت بســرعة إلــى حيــث كنــت أنظــر، لا أكاد أصــدق 
عينــي

مــر شــهرن تقريبًــا منــذ أن رأيــت هــذه الهــاوس آخــر مــرة، اختلســت النظــر مــرة 
أخــرى مــن طــرف خفــي، إنــه هــو بالفعــل لقــد دققــت النظــر فــي عينيــه، وملامحــه ... كل 

�شــيء كمــا هــو، المختلــف أنــه لايبكــي ... يــا ألله، كيــف لــه أن يشــبهه هكــذا؟!!
بيــن  إلــى نظراتــي البلهــاء التــي تســلطت عليــه، حتــى أن الكتــاب ســقط مــن  انتبــه 
الكتــاب  ليضــع  يديــه؛  مــد  عندمــا  الــكلام  فــي  تلعثمــت  حتــى   ... ألاحظــه  ولــم  يــدي، 

 :
ً

قائــا بجــوارى 
- عفوًا .. لقد قطعت قراءتك.

- لا، كنت على وشك المغادرة الآن.
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 :
ً

أصاب الارتباك نبرة صوته قائل
- هل رأيتكِ من قبل؟؟

- لا أظن ذلك .. هذه أول مرة أراكَ.
رنّ الهاتــف فــكان كطــوق النجــاة الــذي ســيلتقطني مــن عــرض البحــر، عدلــت مــن 
فــي محاولــة لإخفــاء وجهــي؛ وابتعــدت  وضــع نظارتــي الشمســية القاتمــة علــى عينــي 

ســريعًا، وأنــا أدعــو الله ألا يتذكرهــذه المــرة ..
- السلام عليكم .. أحمد أين أنتما؟؟

- نحن ننتظرك إزاء الباب الآن.
- حسنًا .. لاتتحركا سآتي فورًا.

s

أظهــر مــراد علامــات التعجــب مــن هروبهــا، وهــو يعلــم أنهــا هــي مــن أعطتــه مظلتهــا 
حينمــا كان يبكــي يــوم تــرك أمــه وحدهــا فــي المستشــفى ... وهــو يعلــم جيــدًا أن تلــك 
المظلة كانت لوالده وأنه أعطاها للفتاة في “المترو” حينما استقله أول مرة؛ تراقص 
ا ســياج قلبــه ... انتبــه إلــى الدفترالــذي  الشــغف فــي عينيــه ولــم يــدرك أنهــا عبــرت تــوَّ

أمســكه بإحــكام بيــن قبضتيــه
مــهُ بحبرٍأحمــر، وكأنــه دمــاء مــن قلبهــا ســطرت 

ُ
وفتــح إحــدى صفحاتــه التــي كتبتهــا أ

بخــطِ منمــقِ وســاحر: 
“لا زلت تركن في قلبي .. لا زلت تؤنس وحشتى وصمتى .. كلما ضجرت وأخطأت

ا صامًتا .. لم تفارق تلك الابتسامة شفتيك”.
ً
كنت أجدك ساكن

كتبت تحتها بخط يحمل الألم
“مرّ  عام ... ولم تمر لحظة بدونك”.

لامست أنامله الصفحات، واستدعته الحروف التي كتبتها مبعثرة، 
ليست بعادتها المنمقة كتبت: 

“لقد تم اليوم النطق بالحكم، لايوجد استئناف أو حتى طعن القضية، 
التنفيذ فحسب هو ال�شىء الذي يسعون لتحقيقه و أنا الضحية ....
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نعــم، أنــا الضحيــة... كنــت كذلــك لعشــر ســنوات، وكنــت أعلــم أنــي الجانيــة فــي 
نظرهــم

عينــي  علــى  حكمــوا  حقــا،  بالجنايــة  قمــت  مــن  أننــي  لــو  كمــا  التهمــة،  عذبتنــي 
بالدمــوع أبــد الدهــر، وعلــى قلبــي بالوحــدة حتــى يشــيخ ... ســأدع روحــي تســتريح، 
أدفنهــا بيــن التــراب فربمــا حبيباتــه الناعمــة تكــون أرحــم مــن قســوتهم الظالمــة، أمــا 
الظــام؛ فكنــت أخشــاه، ولكــن لا تخــف، فلــن يكــون ذلــك أظلــم مــن الســواد الــذي 

مــزق قلبــي بنيــرانِ خلفــت رمــادًا أســودَ، لــم يســيطر عليــه مســيطر ... 
إنها النهاية يا عزيزي،  ... النهاية”

يكــن  لــم  الشــديد،  الضيــق  الــذي أصابــه  يــده علــى صــدرهِ  الدفتــر واضعًــا  أغلــق 
يعلــم كل هــذا، لقــد كانــت تحلــم بالمــوت فــي كل ليلــة، ولكــن هــل مواجهتــه كانــت بهــذه 
الســهولة؟ّ!، لقــد ماتــت روحهــا مــع مــوت أبــي، وبقــى جســدها عالقًــا يتعــذب بــا روح، 
كانــت تعيــش حياتــه وليســت حياتهــا، وعندمــا                                 أذن الله لروحــهِ أن 
تســتريح؛ بقيــت روحهــا معذبــة بيــن عالميــن لا تســتطيع ولــوج أيّ منهمــا، أســند ظهــره 
حتى التصق تمامًا بقطعة أسمنتية مسطحة، وأطلق رأسه في عنان السماء، كانت 
الســماء تســتقبل الليــل وتــودع النهــار فــي مشــهد مهيــب انعكــس علــى وجــه البحرالــذي 

لونتــه أشــعة حمــراء ممزوجــة بأخــرى برتقاليــة؛ لتغــرق الشــمس ويرتفــع القمــر.
وكــم تمنــى لــو يغــرق معهــا كل مــا يؤرقــه بــا عــودة فــي صبــاح تــالْ!، كطفــلٍ صغيــر 
لــم تبــرح بضــع دقائــق  دعتــه أصــوات الأمــواج ونســيمها الحانــي إلــى نعــاس ســعيد، 
حتــى انتزعتــه منهــا أبــواق الســيارات التــي كانــت تزدحــم مــن خلفــه فــي مشــهد لايتصــل 
 قبــل أن يقــوم مــن مقامــه هــذا، ولكــن 

ً
أبــدًا بمــا يــراه إزاءه؛ عقــد قبضتيــه وزفــر مطــول

اللــون الأحمــر المتألــق علــى غــاف الكتــاب الــذي ســقط منهــا قــد جذبــه إليــه
فاِنحنى لالتقاطه، وقد ارتسمت ابتسامة تلقائية على وجهه بمجرد رؤيته ...

أتمنى أن يكون هنالك لقاء جديد ....

s
لــم أســتيقظ إلا عندمــا حــل الصبــاح، وجــدت خالتــي تقعــد علــى الكر�ســي المجــاور 
إلــى الخلــف، مغمضــة عينيهــا، يبــدو أنهــا غفــت وهــي  لســريري، وقــد أراحــت رأســها 
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تحــاول خفــض حرارتــي العاليــة، ورنــا تمســك بيــدي وتنــام بجــواري وأحمــد ينــام علــى 
الأريكــة الصغيــرة الموجــودة فــي غرفتــي.

فتأوهــت بصــوتٍ ضعيــف لــم يســمعه أحــد ســواي، حركــت يــدي لأفلتهــا مــن بيــن 
قبضتــي رنــا التــي أحكمتهمــا حــول يــدي فانعقــد حاجباهــا وتنهــدت تنهيــدة ناعمــة، ثــم 
عــادت ملامحهــا لتســترخي مــرة أخــرى وقــد ســبحت فــي أحلامهــا مــن جديــد، انتبهــت 
لتجدهــا  حرارتــي،  لتفحــص   

ً
محاولــة جبهتــي  بلمــس  فهمّــت  اســتيقاظي،  إلــى  خالتــي 

 عــن البارحــة، ابتلعــت ريقــي الجــاف لجفــاف حلقــي، وأخبرتهــا أننــي بخيــر.
ً

هــدأت قليــا
إلــى  والــدواء  الفطــور  تحضــر  حتــى  منعتنــي  لكنهــا  جلســتي  فــي  الاعتــدال  حاولــت 

ســريري.
غــادرت هــي الغرفــة، وخرجــت بهــدوء أيضًــا منهــا حتــى لا أوقــظ أحمــد أو رنــا مــن 
نومهمــا، كانــت الســاعة تقتــرب مــن الســابعة تقريبًــا، لــم أســتطع أن أفلــت مــن إصــرار 

خالتــي علــى اســتصحابى إلــى المستشــفى للاطمئنــان علــى حالتــي ...
إلــى المستشــفى  كانــت الســاعة الســابعة وخمسًــا وثلاثيــن دقيقــة؛ عندمــا وصلنــا 
وتحديــدًا تجــاه الغرفــة التــي يتــم الفحــص فيهــا، دلفــت وحــدي بعــد منــع الممرضــة 
الدخــول إلا للمر�ضــى، جلســت علــى الكر�ســي الخشــبي الــذي يقــع تجــاه مكتــب خشــبي 
صغيــر مطليًــا باللــون “البنــي” يخالطــه الأحمــر، لــم أجــد أثــرًا لأي طبيــب بالداخــل، 
حتــى فتحــت الممرضــة البــاب علــى حيــن غفلــة، فأصابتنــي بذعــر جعلنــي أنتفــض مــن 
مكانــي، واكتفــت هــي بالقهقهــة وهــي تخفــي أســنانها وراء يدهــا قائلــة: الطبيــب قــادم ... 

 هاتفيًــا.
ً

فهــو يجــري اتصــال
ثــم أغلقــت البــاب وهــي مســتمرة بضحكاتهــا المســتفزة، ثوانــى معــدودة وفتــحَ البــاب 
مــرة أخــرى ولكــن كان الطبيــب هــذه المــرة، كنــت مازلــت أفــرك عينــي مــن آثــار الصــداع 
الــذي زاده إفزاعهــا لــي، أمــا الطبيــب؛ فقــد اســتقر علــى الكر�ســي المقابــل لــي. ومــا إن 
نظــرت إليــه حتــى تيقنــت بــأن مــا كان أمــس ليــس بهــاوسَ رســمها عقلــي، ويبــدو أنــه 

أيضًــا تفاجــأ بحضــورى، 
بــدا هــذا واضحًــا مــن عينيــه التــي ثبتهــا علــى وجهــي، ويديــه المعلقــة فــي الهــواء يدفــع 
بهــا نظارتــه لتصيــر تجــاه عينيــه تمامًــا، انعقــدت الكلمــات فــي حلــق كلِ منــا، والصمــت 
التــي امتنعــت عــن الخــروج، وأعتقــد أن حرارتــي  بيننــا يحمــل الكثيــر مــن الكلمــات 
ا انفــراج  وصلــت حينهــا للأربعيــن وربمــا أكثــر، قطــع الصمــت المطبــق الــذي خلقنــاه تــوَّ
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البــاب مــرة ثالثــة؛ لتظهــر خلفــه طبيبــة عرفــت إلينــا نفســها بأنهــا متدربــة جديــدة، 
ــا، ثبــتُّ 

ً
ــا لــم أســمع منــه حرف

ً
أشــار لهــا بالقعــود بالكر�ســي المقابــل لــي وتبــادلا حديث

نظــري علــى الســاعة التــي كانــت فــي رســغي
وأنا لا أنظر إلى الوقت ... مطلقًا ...

رفعــت رأ�ســي لأجيــب علــى ســؤال طرحــه علــيَّ وكانــت كلتــا عينيــه قــد أطلقتــا ســهامًا 
تعــرف مقصدهــا وكأننــي شــخص يشــتاق إليــه ... وكأنــه ينتظرنــي ..!!

!، وكم تمنيت لو كان أبي حقًا
ً

كم تمنيت لو أنظر إلى صورة أبي فيه مطول
وليس مجرد شخص يشبهه!، تسارعت دقات قلبي، كادت تهشم أضلعي.

قطع تفكيري الذي بلغ ذروته يدُه البرِدَة التي لامست جبهتي لتتفحص حرارتي
لاحظ توتري فتراجع سريعًا وهو ينظر إلي، ثم جذب ورقة ليكتب بعض الأدوية، 
حــاول أن يبــدو ثابتًــا، ولكــن عينــاه أبدتــا العكــس تمامًــا، طويــت الورقــة مــرات عــدة 
 ... أخبرتهــا بــأن 

ً
دون أن أنظــر إليهــا ووضعتهــا فــي حقيبتــي، وخرجــت إلــى خالتــي مســرعَة

الأدويــة التــي كتبهــا يوجــد منهــا فــي المنــزل، فتحركــت بهــدوء وكأن توقيــع الفحــص يكفــي 
للشــفاء، وليــس الــدواء.

وصلنــا إلــى المنــزل وكان الأمــر كافيًــا ليســتريح الجميــع إلا أنــا؛ ... أنــا التــي لــم تزدنــي 
ــا، التقطــت الورقــة التــي دون فيهــا اســم الــدواء، ليتأكــد 

ً
تلــك الزيــارة إلا قلقًــا وإرهاق

أنــه هــو نفســه الــذي أحملــه فــي يــدي، ولكــن مــا يــزال هنــاك مــا دونــه خلفهــا بخــط 
مرتعــش كتــب: 

“مــراد   ... لــكِ  وســأتركه  تريدينــه  أيــن  أخبرينــي  آخرمــرة،  كتابــكِ  أســقطتِ  “لقــد 
رقمــه. ودون  الإمــام” 

التــي وضعتهــا علــى المكتــب عندمــا وصلــت فتشــتها باحثــة عــن  التقطــت حقيبتــي 
... أجــده  فلــم  الكتــاب، 

حمقاء!! .. أنا حمقاء!!
لقد كان كتاب أبي المفضل.

اقتحمت خالتي الغرفة، فانتفض جسدي مرة ثانية هذا اليوم فزعًا.
- آسفه يا نجمة لم أقصد إخافتك

- زممــت شــفتي بقــوة واختلقــت ابتســامه باهتــة، لا بــأس، لقــد أصبحــت عادتــي 
أخيــرًا.
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- الطعام مُعد
- حسنا، سألحق بكِ ...

لم أستطع أن أخفي ذعري، وارتباكي في إخفاء الورقة في الحقيبة سريعًا.
ماذا سأفعل الآن؟؟ أأترك الكتاب؟ أم أتصل به؟

فيهــا  يســقط  لــم  معركــة  فــي  منهمــا،  لــكلِ  متضادتيــن  إجابتيــن  يعــاركان  ســؤالان 
ســواي ضحيــة 

ثانيــة  تمــر  الرقــم ولــم  بهاتفــي ودونــت  لــكلِ منهمــا، أمســكت  وانتهــت بالاستســام 
الهاتــف،  أغلقــت  حتــى  أحصهــا  لــم  عــدة  مــرات  الأمــر  مســحته،تكرر  حتــى  واحــدة 

. الثالــث، ربمــا  نــداء خالتــي  وقمــت لألبــي 
لــكلِ منــا طريقــة فــي التعامــل مــع قراراتــه، وأنــا ألجــأ إلــى البحــر ليــس لاتخــاد قــرار بــل 

لإراحــة قلبــي مــن عــبء الاختيــار، ربمــا .....
عندما وصلت للبحر

، وكأنــه يلتقــط 
ً

وجدتــه يجلــس علــى نفــس المقعــد الممتــد ويحــدق إلــى البحــر طويــا
لــه “فيديــو” مصــورًا ولكــن بعينيــه ... البقــاء أم الذهــاب؟ خيــاران تعــاركا مــن جديــد 

داخــل عقلــي
وكأننــي قــد جعلتــه مســرحًا للقتــال، وفــي كل مــرة أكــون الضحيــة، لــم يقــرر عقلــي 

هــذه المــرة
كانت قدماي هى التي ساقتني إلى حيث يجلس ...

- السلام عليكم.
- وعليكم السلام ... أهلا بكِ.

كنت متأكد أنكِ ستكونين هنا، هل أنتِ بخير الآن؟
- أجل .. أنا بخير .... كنت .....

- أنا آسف على قطع حديثك، ولكن هل يمكنكِ إسداء خدمة لي؟
- تفضل ... كيف يمكنني مساعدتك؟

إلــى  بيديــه  وأشــار  هنــاك،  البعيــد  المقعــد  علــى  ســأجلس  فقــط،  دقائــق  لخمــس 
مقعــد يبعــد عــن هــذا ربمــا بمتــر ونصــف المتــر، وأنــتِ تنظريــن إلــى تلــك الصخــرة التــي 

يقــف عليهــا طائــر هنــاك، 
هل يمكنكِ رؤيتها؟
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- نعم يمكنني ذلك ... ولكن لماذا؟
- من أجل أن أمنحكِ كتابكِ مرة أخرى، من فضلك،  .. إنه لأجل الكتاب فقط.

أومأت إليه.
ثــم أطلقــت بصــري وتفكيــري نحــو البحــر، هــذا مــا تعشــقه عينــي، وينطلــق فكــري 
ســابحًا فيــه، ولكــن لــم يســتطع صــوت المــوج الــذي لــم يبــرح يشــتت فكــري أن يشــتته 
هــذه المــرة، بــل بعثــره كمــا يبعثــر المــوج كومــة مــن الرمــال فــي يديــك، خمــس دقائــق 
الســاعة  وتركــت عقــارب  البحــر،  علــى  ركــزت  فقــط   ، فيهــن  أتحــرك  لــم  بالضبــط، 

تمنحــه الوقــت، وتمنــح عقلــي الراحــة المســتحيلة.
اعلى وقتك،هاهــو ذا الكتــاب .. وقــد انفرجــت شــفتاه  - “آنســة” نجمــة .. شــكرًاجدًّ

لتظهــر ابتســامة مشــرقة.
- إذن، لماذا أنا التعيسة؟ لحظة،  .. ماذا كنت تفعل في هذا الوقت؟

- كنت أحتفظ بذكرى جميلة.
انتظرته ليوضح الأمر،لكنه لم يعقب

اكتفــى بتلــك الابتســامة التــي علقهــا علــى وجهــهِ، فعقــدت حاجبــي معلنــة التســاؤل 
هــذه المــرة، 

ولكنــه لــم يســتجب لنــداءات عينــي اللواتــي أطلقتهمــا، كمــا ســاقتنى قدمــاي نحــوه 
دون استشــارة عقلــي رحلــت أيضــا دون استشــارته؛ ابتســمت رغمًــا عنــي، لقــد ظفــرت 
بكتــاب كنــت أظــن أننــي ســأفقده للأبــد، لكــن فقــدت تحكمــي فــي قلبــي الــذي ارتفــع 

صــدى دقاتــه فــي أذنــي، وعقلــي الــذي توقــف بــه الزمــن، فلــم يعــد يســتجب.
s

تركتــه ورحلــت ومازالــت تلــك الابتســامة المشــرقة تزيــن وجهــه ثــم تحــدث بصــوت لــم 
يســمعه ســواه، ســأكون هنــا دائمًــا حتــى وإن لــم أكــن حاضــرًا بجســدي، أعــدكِ بــأن 
أكــون حاضــرًا بروحــي، ســأكون فــي نفــس المــكان الــذى آتيتــه باكيًــا منكســرًا، وخرجــت 
منــه باســمًا مضمــد الجــراح مصطحبًــا بســمتكِ كــدواءٍ، أطــال نظــره إلــى الورقــة التــي 

أمســكها بقــوة، 
ثم تنهد تنهيدة طويلة ألقت بكل ألمهِ بعيدًا.



حين تنطفئ النجوم

59

الثامن الفصل 

تبتسم بدأت 

)بعد مرور شهرين ونصف الشهر(
لقد مرت الامتحانات بسلامٍ أخيرًا .. ما أصعب ذاك العام الدرا�سي ..!!

آخــر مقابلــة مــع الطبيــب “مــراد” شــبيه أبــي، غيــرت ترتيبــات عقلــي كليًــا، شــغلتني 
ليالــى كثيــرة، جعلــت التركيــز أمــرًا يســتحيل تحقيقــه برفقتهــا، لــولا خالتــي التــي أصــرت 
علــى أن تبيــع المنــزل الــذي تملكــه فــي الريــف لكنــت واصلــت العمــل مــع الدراســة؛ لــم 

أره منــذ ذلــك الحيــن
أعتــرف أننــي تمنيــت لــو أراه مــرة ثانيــة، كثيــرًا، ذهبــت إلــى البحــر وانتظرتــه فــي نفــس 

الموعد
الــذى كان يظهــر فيــه، لكنــه لــم يــأتِ فــي أي مــرة، ولكــن صــورة أبــي ماتــزال منحوتــة 

فــي قلبــي
.
ً
ولن تغيب أبدًا من ذاكرتي ... مادمت حية

لا أعرف، هل أحببته؟ أم أن ملامحه المشابهة لملامح أبي هو ما جذبنى إليه ..؟
ربما .....

لا أدري ........
لقــد اجتــزت هــذا العــام، وفــى حفــل التخــرج، تمنيــت لــو أرى أبــي فــي تلــك الزاويــة 
التــي يكــون فيهــا الآبــاء، تمنيــت لــو يلقــي كلمــة علــى المنصــة، تمنيــت لــو يصفــق بشــدة 
المنصــة  علــى  إلقاؤهــا  يمكننــي  كلمــة  .... كتبــت  وتمنيــت  تمنيــت  اســمي  يســمع  حيــن 
وأنــا أتســلم شــهادة تخرجــي، أغمضــت عينــي واستنشــقت كميــة وفيــرة مــن الهــواء، 
وملئــت رئتــي، وأخرجــت الهــواء ببــطء شــديد، اســتعدت شــجاعتي، حبســت دموعــي 

المســكينة، وزفــرت بقــوة تزيــح دموعــي بعيــدًا، 
تــرى عينــي وســط الجمــوع  لــم  عندمــا فتحــت عينــي لأبــدأ حديثــي وإلقــاء كلمتــي، 

الحاشــدة
إلا هو ..
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نعم، إنه هو “مراد”
رؤيته قد أنستني اللوم الذي حمله قلبي له، لماذا غاب كل تلك المدة؟؟

فــي  أبــي  لــم يتركنــي، ظــل  أتــى  أننــي كنــت أتوهمــه فحســب، لقــد  حتــى كــدت أظــن 
الوقــت الــذي تمنيــت أن أراه فيهــا ..؛ فقلــت كلماتــي ثابتــة، قلتهــا وعينــي لــم تفارقــه ... 

..... قلتهــا 
أشكر الله ....

وأشكر أبي العزيز
صاحب الهمة التي لاتنكسر

صاحب القلب الكبير
صاحب النفس العزيزة

صديق دربي
المخلص دومًا وأبدًا

أبـي .....
الذى لم تفارقني روحه طوال سنيني

الذي لم أتعثر يومًا إلا مد يده ليساندني
الذي ملك قلبي، وكان دوما سر بسمتي وسعادتي

كنت نجمَه .. وكان هو ليلي الذي أ�ضيء فيه
كان هو السماء بأسرها .. التى بدونها لا وجود لي

ا من الدموع كاد يهزمني ....
ً

توقفت قليلا كي أكبح جيش
أشكره ... حتى وإن لم يكن هو بيننا

اشكره ...، وأشكر أسرتي و كل من ساندني
أتممت كلماتي، ولكن لم ينتهِ ما كتبته

شكرا لكم جميعًا .......
تقريبــا كنــت أنــا الوحيــده فــي القاعــة بــا بــكاء، فــي البدايــة كان يبحــث الجميــع عــن 

أبــي
وســط الحاضريــن ليــروا مــن ســعيد الحــظ الــذي تمتدحــه ابنتــه وســط الجمــوع؛ 

وعندمــا اتضــح الأمــر، لــم يمنعــوا عبراتهــم مــن جريانهــا.
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ا كعادتــه، كان يبتســم ابتســامة جمــع فيهــا مزيجًــا مــن مشــاعرالفرح، 
ً

رأيتــه شــامخ
والفخــر

مــن زهــور الاســتر  باقــة  قــدم  تجــاه بعضنــا،  المنصــة، تقدمنــا  تركــت مكانــي علــى 
والصبــر” الحــب  إلــى  ترمــز  )النجمة(”زهــرة 

وقد شكلها من ألوانها الثلاثة -الأرجواني والوردي والبنفسجي-
و قــد غمــس بينهــا علبــة صغيــرة، تقدمــت خالتــي التــي كانــت تمســح دموعهــا وكذلــك 

إخوتي
فيــه  أرى  التــي  الوحيــدة  أنــا  أكنــت  بأبــي؛  الشــبيهة  أبــدًا علــى ملامحــه  يعقبــوا  لــم 

أبــي؟! ملامــح 
أو ربمــا اســتطعت أن أرى قلــب أبــي فيــه؛ وليــس ملامحــه فحســب، عندمــا ســألتني 

خالتــي مــن يكــون؟
هو الذي بادر بالرد: 

- أنا آسف، لم أقدم نف�سي
)دكتور( “مراد الامام” صديق نجمة في العمل

 بكِ ...
ً

- صديق نجمة!! أهل
 :

ً
لم تستطع رنا أن تخفي دهشتها وأطلقت صيحة عبرت عنها قائلة

- تبدو الزهور جميلة جدًا، لم أرَ مثلها من قبل .. ما اسمها؟
- تسمى “النجمة” .. رأيتها ملائمة ومناسبة للاسم.

s
ا لقد مرت تلك الساعات التي كنت أظنها صعبة جدًّ

 دون ذلك، وكأن وجوده قد محا كثيرًا من الألم
ً

ولكن ظل أبي حائل
فتحــت العلبــة التــي غمســها بيــن باقــة الزهــر، وكانــت تحمــل مجســمين أحدهمــا 
لطائــر أبيــض امتــزج بخطــوط “بنيــة” وقــد بــرزت عينــاه اللتــان يحمــان الجمــال فــي 
قــد  للتحليــق،  اســتعدادًا  جناحيــه  يمــد  المصبــاح،  إضــاءة  عكســته  والــذي  ضيهــا، 
حمــل تحــت أجنحتــه ورقــة ملفوفــة، فتحتهــا، مكتوبًــا فيهــا بحبــرٍ أســود كلمــات منمقــة 

ل حروفهــا: 
َّ
قــد شــك
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“كل الطيور تهاجر، وتعود إلى أوطانها
أتمنى أن يجدني وطني، فقد وجدته”

والمجســم الآخــر لنجــمِ ذي بريــق لامــع .. لمعــت عينــاي، فقــد فهمــت مُــرَادَ “مُــرادِ”، 
واتفــق مُرادنــا

“وربما قد وجدك وطنك أيضًا”
أســررت بهــا فــي نف�ســي وصمــت ..، ولكــن كانــت عينــاي تقــول الكثيــر مــن الــذي لا 

بــه. البــوح  يمكننــي 
منحــة  علــى  للحصــول  أهلنــي  قــد  تراكميًــا،  المجمــوع  فــي  الأول  المركــز  حصــادي 
لاســتكمال الدراســة فــي كنــدا، كان أمــرًا لــم أكــن أتوقعــه ولكــن علــى الرغــم مــن كونهــا 
فرصــة لايمكــن التفريــط فيهــا، كان خيــار الرفــض يحصــد الأغلبيــة فــي رأيــي، دون رأي 

إخوتــي وخالتــي، 
و هل أستطيع أن أكون هناك وحدي؟

لــم أتخيــل أبــدًا مســتقبلي بدونهــم، ولا أســتطيع الذهــاب مُدعيــة أنــه مســتقبلي، لــم 
أرســمه لأظهــر فيــه بمفــردي، فعلــى الرغــم مــن دعــم إخوتــي وخالتــي لــي وتشــجيعي علــى 
تحقيــق حلمــي؛ لكــن لا أســتطيع أن أحققــه، وأهــدم أحلامهــم أو أن أنكــث بوعــدي 

لأبــي ... مــاذا إذا كانــوا بحاجــة لــي فــي غيابــي؟.
لم يهدأ قلبي أويتوقف عقلي عن التفكير إلا عندما سمعت

 : قول رسول الله
ا لله  إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه# ]رواه أحمد[. $إنك لن تدع شيئً

حددت وجهتها أخيًرا!
وهذه المرة لم يجرؤ عقلها على إعادة التفكير في الأمر مجددًا

إنــه برهــان لا يحتــاج إلــى مجــرد التفكيــر فيــه، لــم يصــدق الجميــع قــراري، وأيقنــوا 
أننــي ســأندم علــى تضييعــي لتلــك الفرصــة، ولكــن لــم أتأثر،المهــم أننــي ســعيدة بقــراري 

وموقنــة بــهِ.
بالكليــة-،  -متدربــة  العمــل  أوراق  ولأقــدم  رف�ضــي،  ليتأكــد  الجامعــة  إلــى  وذهبــت 

بعدهــا
ذهبت إلى البحر لكي أخبر أبي بأنني قد حســمت أمري، وأشــعر بالارتياح الشــديد 
الآن، جلســت علــى نفــس المقعــد الممتــد وابتســمت لأمــواج البحــر التــي تلاطــم الشــط، 
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وكأنهــا تصفــق لــي علــى شــجاعتي ... وقــراري ...
علــى حفظــي للأمانــة، اهتمامــي بمســتقبل إخوتــي، ولكــن قطــع حديثــي الصامــت 

مــع البحــر صوتــه ينادينــي: 
- “نجمة” ..

كان هــو ... جلــس علــى نفــس المقعــد، هــذه المــرة لــم تفــارق البســمة وجهــي، كنــت 
ســعيدة لأن رؤيتــه تعنــي لــي وجــود أبــي، لــم أخبــره إلــى الآن بأنــه يشــبه أبــي، حتــى حيــن 

 :
ً

أنظــر إليــه فإننــي أتأمــل ملامــح أبــي التــي اشــتقت إليهــا كثيــرا. ابتســم قائــا
“أما آن للطائر المهاجر أن يهديه نجمٌ من السماء؟”.
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التاسع الفصل 

ب غـيـا
“الساعة الثامنة ونصف الساعة مساء”

“عــادل”  الطبيــب  انتظــار  فــي  النف�ســي  المستشــفى  بوابــة  أمــام  “مراد”يقــف  كان 
ليســاعده علــى تخطــي حــارس الأمــن، دون أن يملــك إذنًــا كتابيًــا بالدخــول، لــم يكــن 
عــادل كعادتــه المرحــة فــي مقابلتــه، بــدا وجهــه منزعجًــا، وكانــت عينــاه يبثــان القلــق، 

أمــا عــن قلبــهِ؛ فيمكنــك ســماع صــوت دقاتــه المتخبطــة بســهولة
!... 

ً
- “عادل” توقف قليل

رتطم بالأرضِ صوتًا مزعجًا.
ُ
وقف فجأة فأصدر حذاؤه الم

- ماذا حدث؟؟ لماذا تبدو منزعجًا هكذا؟!
- أنا آسف يا مراد، ولكن عليك أن ترى والدتك الآن.

- والدتي!!! ماذا أصابها؟ ... أخبرني ...
أخبرنى، ماذا بها؟؟

جذب قميصه وأخذ يهزه بعنف وهو يسأله ..
، ورافقني رجاءً ..

ً
- اهدأ قليل

أنــزل يديــه وقــد نفــرت شــرايينها، واحمــرت عينــاه، وتبــع “عــادل” الــذي ســلك طريقًــا 
لــم يســلكه مــن قبــل ...

حتــى وصــل إلــى المبنــى المجــاور الــذي لــم يلجــه مــن قبــل، صعــد إلــى الطابــق الثالــث، 
ودخــل إلــى غرفــة “كاميــرات” المراقبــة، وبمجــرد دخولــه أشــار إلــى أحــد العامليــن الــذي 
زر  مِلفــات، وضغــط  عــدة  بيــن  مــن  بعنايــة  مِلفًــا  واختــار  تجاههمــا،  الشاشــة  وجــه 
تشــغيل “الفيديــو”، ظهــرت والدتــه وهــي تجلــس علــى ســريرها هادئــة، لا تصــدر أي 
حركــة، وفــى حركــة مفاجئــة ... التقطــت غطــاء رأســها وشــنقت نفســها،لم يســتغرق 
الأمــر دقيقــة كاملــة، وكان المــوت يثــب نحوهــا بســرعة ســبقت وصــول الممرضــات فــي 

محاولــة لإنقاذهــا.
وهــن           فــي  ظهــره  علــى  يربــت  وهــو  “الفيديــو”  تشــغيل  إيقــاف  زر  عــادل  ضغــط 

........... وحُنُــو 
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فــي نظــر البعــض؟، أهــذا؛ لأنــه  المــوت أهــون مــن الافتــراق  “غريــب، كيــف يكــون 
يقتــل الأمــل فــي مهــدهِ، والافتــراق يتــرك لــكَ خيــار الأمــل متاحًــا؛ فتتعــذب فــي انتظــاره”.

وبينمــا دفنــت نف�ســي بيــن حوائــط ذلــك المنــزل الــذي بــات يحمــل ذكريــات مؤلمــة عــن 
قاطنيــهِ؛ لــم يبــقَ فيــه إلا أنــا، لــم أســتطع أن أودع أيًــا منهمــا كمــا ينبغــي.

أصبحــت جدرانــه تطبــق علــى أنفا�ســي، وتؤجــج يومــي، وتقطــع ســبيل النــوم عــن 
عينــي؛

تقــرأ  اعتــدت رؤيــة والدتــي  زاويــة صغيــرة  الدائميــن،  للألــم والأرق  إلا  فــا ســبيل 
بهــا دفترهــا 

قــد جمعــت بيــن ذكريــات مبعثــرة لطفولتــي .. وذكرتنــي بكلماتهــا ذا يــوم بعــد وفــاة أبــي 
...

“إنه سيأتي من يجعلني أتمسك بالحياة حتى من دونها”.
لــم أكــن لأفهــم معنــى لكلماتهــا فــي هــذا الوقــت، وحتــى الآن أرى إنهــا مجــرد وهــم يتركــه 

الراحلــون فــي جعبــة الباقيــن، كأمــل يتمســكون بــه مــن بعدهــم ..
ً
ا طرفه الثاني كان موكلهُ ورقة

ً
التقطت قلمًا، وأنشأت حديث

أراها فيكِ نفس بسمتها الخجولة .. نفس روحها الطيبة .. نفس الدفء والراحة
الذيــن أجدهــم فــي قربهــا، نفــس زرقــة عينيهــا ..، نفــس حبهــا الشــديد للبحــر .. وجدتهــا 
فيــكِ ووجــدت نف�ســي منجذبًــا كالأبلــه .. لقــد عــاود حديثــه مــن جديــد بعــد أن ســكت 

هنيهــة ..
أتذكرين تلك المرة التي قابلتك فيها لأمنحكِ الكتاب الخاص بوالدك؟

الطائرالــذي  كذلــك  مهاجــرًا  بعدهــا  رحلــت   .. بســمتكِ  رســمت   ... حينهــا  رســمتكِ 
لــكِ أهديتــه 

أبحــث عــن عــاج لنف�ســي التــي لــم تســتطع تخطــي الما�ضــي، قــررت أن أبحــث عــن 
جروحــي  جعلــت  البحــر  كلــون  الزرقاويــن  عينيــكِ  لــون  للحيــاة،  أعــود  لكــي  ســبب 
الغائــرة تجــد الضمــاد ســريعًا، أعتــرف أن وجــودي معــكِ لحظــة كألــف ســاعة ممــا 
قضيتهــا فــي علاجــي، لقــد احتفظــت بصورتــكِ أثنــاء علاجي؛لأننــي أعلــم أنهــا هــي دواء 

.. الحقيقــي  جرحــي 
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ا، ولكــن أمــواج عينيــكِ أغرقتنــي فــي الــكلام،  أعتــذر قــد أكــون أطلــت كلامــي جــدًّ
... الــذي يخاطبــكِ  إلــى أعمــاق بعيــدة، ومنجاتــي فيهــا كانــت بلســاني  وشــدتني 

 تغــرب الشــمس، أتمنــى لــو يطــول النهــار أكثــر لأقــول لــكِ كل مــا أختزنــه فــي 
َّ

أود أل
قلبــي

أتمنى لو يتوقف الزمن أمام عينيكِ لأق�ضي فيهما ألف عامِ.
قــد نفــد حبــر قلمــه ونفــدت ســطور ورقتــه، ولــن ينفــد كلامــه أبــدًا، التقــط الظــرف 
ووضــع فيــه تلــك الورقــة بعــد أن طواهــا، وأغلــق الظــرف وضمــه إلــى صــدره، وقــد وجــد 

.
ً

النعــاس طريــق عينيــه بعــد أن فقــد طريقــه إليهــا طويــا

s
وفي الصباح ...

عينــي  وداعبــت  وجهــي،  علــى  الانعــكاس  مــن  الســاخنة  الشــمس  أشــعة  تمكنــت 
فأيقظتهمــا مــن حلــم كانتــا تخوضــان جوانبــه، تفقــدت هاتفــي؛ لأرى الســاعة كانــت 
فــوق  مــن  وثبــت  تــردد  بــدون  العمــل،  عــن  تأخــرت  لقــد  الســاعة،  ونصــف  الثامنــة 
نظارتــي  التقطــت  لذلــك،  كافيــة  كانــت  دقائــق  عشــر   ... للنــزول  لأســتعد  الأريكــة؛ 
الشمســية مــن فــوق المكتــب ورحلــت ســريعًا .. شــهرٌ فقــط هــو المــدة المتبقيــة لــي فــي 
أقســام  أحــد  فــي  -متدربــة  الجديــدة  وظيفتــي  أتســلم  أن  قبــل  النف�ســي،  المستشــفى 

الأكاديميــة-.
المكتــب؛  عنــد  أجلــس  كنــت  حينمــا  دقائــق  خمــس  إلا  التاســعة  الســاعة  كانــت 
دقــق فــي الملفــات التــي تركهــا شــخص مــا، حتــى أنجزتهــا فــي الحاديــة عشــرة وبضــع 

ُ
لأ

دقائــق ذاك الموعــد الــذي يمــر فيــه دكتــور “عــادل” ليأخــد الملفــات، ويحت�ســي كوبًــا 
فــي الغرفــة:  مــن الشــاي، وهــو يتبــادل الأحاديــث مــع بقيــة الموظفيــن 

- أستاذ”حسن” ..
- نعم ..

- ألن يمر الطبيب “عادل” ليأخد الملفات؟
- لا أعرف،  .. ولكنه تأخر بالفعل .. يمكنكِ أن تعطيه لمساعدتِه في مكتبها.

- حسنًا، إذن،  ... سأذهب، الآن.
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ســلكت الطريــق إلــى مكتبهــا، ووصلــت الغرفــة وســألت عنهــا، ولكــن أخبرتنــي إحــدى 
زميلاتهــا التــي كانــت تشــاركها الغرفــة بأنهــا لــم تأتــي إلــى العمــل اليــوم، فذهبــت لمكتــب 
الطبيــب “عــادل” لأضــع الملفــات هنــاك حتــى يراهــا حيــن يأتــي،  ... وقفــت تجــاه المكتــب 
فقــد ســمعت صــوت أحــدِ بالداخــل، يبــدو أن الطبيــب “عــادل” بمكتبــه، فطرقــت 
ا 

ً
البــاب فســمح لــى فــى الدخــول، وأشــار للكر�ســي المقابــل لمكتبــه فجلســت، كان مُمســك

بهاتفــهِ ينتظــر إجابــة أحــد، كان الهاتــف يــرن بــا إجابــة؛ حتــى توقــع هــو أنــه لــن يجيــب 
أحــدًا، وفــي النهايــة يصــدر صــوتٌ مــن الجانــب الآخــر يحمــل طابعًــا حزيــن ..

- “مراد” يا هذا؟؟ لماذا لاتجيب على اتصالاتي؟؟
- آسف يا عادل، ولكن لم أكن في حالة تسمح لي فى إجابتك.

- أين أنت الآن؟؟
- وأين سأكون؟، في المنزل الكئيب، وحيد كالعادة.

- سأمرعليك بعد نصف ساعة.
- لا تمر ... فلن أخرج اليوم.

- كنت هكذا أمس، وكل يوم.
- لا داعى لكل هذه المحاولات يا عادل، سأخرج بمجرد استعدادي لذلك.

- ستنتهي مدة إجازتك غدًا،هل ستبقى في البيت؟!!
مراد!! ... مراد ..! لقدأغلق الخط.

 :
ً

ألقى بهاتفهِ على المكتب في عنفٍ قائل
- “مراد الإمام” ... هذا المجنون سيقتل نفسه قريبًا على هذا الحال

اندفعت قائلة: 
- “مرادالإمام”! ... لكن ماذا حدث له؟

عقد حاجبيه وقد أظهر أمارات تعجب كثيرة ...
- هل تعرفين “مراد الإمام”؟!!

 في الإجابة، قبل أن أقول شيئًا ...
ً

ترددت قليل
ر الإجابه بقولهِ: 

ّ
ولكنه وف

- لقــد انتحــرت والدتــه منــذ أســبوعين هنــا فــي المستشــفى،  .. ومــن يومهــا وهــو لا 
يغــادر شــقته، أخ�شــى أن يزهــق روحــه هــو أيضًــا.
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العاشر الفصل 

يـة لـنـهـا ا

ميــز 
ُ
وصلنــا إلــى عتبــة منــزل قــد وقفــت أمامــه ســيارة تراكــم عليهــا الغبــار حتــى لاتــكاد ت

أن لونها أســود وليســت ترابية؛ دلف الطبيب “عادل” من المدخل وتبعته في ذلك
حتــى توقــف تجــاه الشــقة التــي تقــع فــي الطابــق الأر�ضــي، ودق هــو الجــرسَ وانتظــر 

دقائــق ولــم يتلــقَ إجابــة ...
ألصــق أذنيــه بالبــاب لينصــت إلــى أي صــوت قــد يصــدر مــن حركــة بالداخــل، ولكنــه 
تراجــع مبهوتًــا وقــد تســربت إلــى نفســه بعــض المخــاوف، فــي حيــن دلــف إلــى المدخــل 
رجــل قــد خالــط الشــيب رأســه، تحــدث بصــوت متهــدج قــد أفــزع الطبيــب “عــادل” 

الــذي لــم ينتبــه إلــى دخولــه: 
- ابتعدوا عن تلك الشقة الملعونة، فمن يدخلها؛ لايخرج منها بسلامٍ

 :
ً

، قائل
ً

تابع حديثه بعد أن أخفض صوته قليل
- لقد انتحرت السيدة التي كانت تسكن هنا بعد أن أصابها الجنون ...

كان ســيتابع حديثــه .... ولكــن بــاب الشــقة قــد أصــدر صوتًــا قويًــا، وقــد انفتــح علــى 
مصراعيــه

أفزع كل الواقفين، وفي عنف بالغ قال “مراد”: 
فســأريك  وإلا  الــكلام،  بهــذا  الهذيــان  عــن  تتوقــف  أن  مــرة  مــن  أكثــر  أخبرتــك   -

.. يكــون  كيــف  الجنــون 
انصرف الرجل وقد أحدثت عصاته صوتًا قويًا، لِارتطامها بالأرض مرات عدة.

- “مراد” ...
- أخبرتك أني لا أريد التحدث معك ياعادل، رجاءً ارحل الآن ..

- وهل ستدع “الآنسة” نجمة ترحل أيضًا؟ لقد أتت للعزاء.
- “نجمة”... رددها بدهشة ...

فأظهرت نف�سي تجاهه بعد أن كنت أقف بعيدًا حيث لايراني من في الداخل ..
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 وقــد أطــرق مفكــرًا، ثــم ابتعــد عــن مدخــل البــاب وأشــار بيديــه إلــى 
ً

ســكت قليــا
... الداخــل 

ليطفــىء  الآخــر  هــو  تقــدم  واثبــة،  بخطــوات  لحقتــه  ثــم  “عــادل”  الطبيــب  تقــدم 
ا. تــوَّ أنــه أشــعله  يبــدو  عــودًا مــن البخــور 

- ماهذه الرائحة يا مراد؟ أكنت تستدعي الأرواح أم ماذا؟
نظــر لــه بنظــرة مخيفــة تماشــت مــع لحيتــه التــي أطلقهــا ونظارتــه الداكنــة، ولكنهــا لا 

تما�شــى ما قاله الطبيب”عادل” -محاولة لإضحاكه-، قائلا: 
- الأرواح التــي تفارقنــا تذهــب إلــى عالــم البــرزخ، ولا يمكــن لمخلــوق أن يســتدعيها 

مــن هنــاك ...
وكأنه قد ألجمه عن بقية الحديث، كتحذير بعدم المزاح هذه المرة.

الألــوان القاتمــة التــي طليــت بهــا حوائــط المنــزل، تجعلــك تشــيح بنظــرك بعيــدًا ... 
محاولــة للإفــات مــن ســيطرة الطاقــة الســلبية التــى قــد تبعثهــا فــي نفســك ....

بينما جلست على الأريكة في الجهة المقابلة، قعد مراد في الكر�سي المجاور لكر�سي 
الطبيــب “عــادل”، واســتمر الصمــت دقائــق عــدة وقعــت فيهــا عينــي علــى مظلــة تشــبه 
تمامًــا تلــك المظلــة التــي أعطاهــا لــى أحــد فــي المتــرو ذلــك اليــوم؛ لــم تكــن كالبقيــة، بــل 
كانــت متميــزة قــد تحمــل نصــف قلــب وتلــك مظلتــي تحمــل النصــف الأخر،أدهشــني 

القــدر فقــد كان هــو -مــراد- منــذ البدايــة.
قطعــت الصمــت بجمــل التعــازي التــي تلقاهــا وهــو مايــزال مثبتًــا نظــره علــى الأرض، 
وكــزه صديقــه برفــق فانتبــه وقــد رفــع رأســه، وأظهــر ابتســامة باهتــة لــم يقــوَ حتــى 
علــى رســمها كاملــة، مــرت عشــر دقائــق ومــا زال الصمــت هــو المســتحوذ الأكبــر لتلــك 

الدقائــق، اســتأذنت ثــم تقدمــت نحــو البــاب بخطــوات هادئــة.
عــرض الطبيــب “عــادل” أن يســتدعي ســيارة أجــرة لتقلنــي إلــى المنــزل ولكــن رفضــت 

بقولــي إننــي أعــرف الطريــق جيــدًا.
رافقني”مــراد” إلــى البــاب وبعــد أن اجتزتــه تقريبًــا فكــت حنجرتــه أخيــرًا قيــد صوتــه 

وقــال: 
- “آنسة” نجمة، شكرًا، على حضورك.
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ك أن ين�سى، 
ْ

ثم أدخل يده في جيبه في حركة مفاجئة، وكأنه كان على وش
: أتمنى أن تقرأيه.

ً
ا صغيرًا منه وأعطاه لي قائل

ً
ثم أخرج ظرف

أخذته وقطعت ما بقى من خطوات إلى المخرج في ارتباك شديد ...

s

تراقصت كلماته التي دونها، وكأنها موسيقى عذبة تخاطب قلبي، 
تهللــت أســاريري وارتســمت ابتســامة لا يمكــن إخفاؤهــا، وأنــا أعيــد قــراءة الســطور 

مــرة ثانيــة ....
فــي المستشــفى  انتهــت رحلــة عملــي  أربعــة أســابيع، وهكــذا  الأيــام وانقضــت  مــرت 

النف�ســي، 
كنــت أتابــع أخبــار “مــراد” خــال تفاصيــل طفيفــة يحكيهــا الطبيــب “عــادل” وهــو 
يحت�ســي الشــاى برفقــة الموظفيــن كل مــرة، وقــد انتقــل إلــى شــقة جديــدة فــي حــي آخــر 
إلــى  “عــادل”  الطبيــب  ... انتقــل  مــن جديــد  يبــدأ  أن  قــرر  .. لقــد  القديــم  عــن  يبتعــد 

مستشــفى آخــر بعــد انتقالــي ببضعــة أيــام.

s

كان يتحــدث مــع أحــد أصدقائــه عبــر الهاتــف، ليطلــب منــه خاتمًــا خاصًــا قــد حفــر 
عليــه اســمها وقبــل أن يذكــر لــه الاســم انفجــر إطــار ســيارته، ليفقــد القــدرة علــى 

التحكــم بهــا
فارتطمــت الســيارة بشــجرة ضخمــة، ويندفــع مــراد عبــر زجــاج مقدمــة الســيارة، 
ــا إيــاه، ليســتقر هادئــا بــا حَــراك خــارج الســيارة، وقــد نزفــت رأســه وأماكــن 

ً
مخترق

متفرقــة مــن جســده بفعــل شــظايا الزجــاج المتطايــرة.

s

أمــا نجمــة ســتنام الليلــة ســعيدة وقــد أخــذت تتخيــل نفســها بــرداء لامــع وقــد ارتقــت 
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ابتســامتها لتــزداد تألقًــا حتــى غطــت فــي نــوم عميــق.
ولِــمَ لا؟ فهــي تعلــم أن غــدا مــا كانــت تنتظــره منــذ الكثيــر، فقــد أخبرهــا أخيــرًا أنهــا لــن 

تنتظره مجددًا، وغدًا سيكون اللقاء.
لقــد اســتيقظت علــى صــوتٍ هاتفــي يــرن، كان المنبــه الــذي ضبطــه علــى الســاعة 
الســابعة، بحثــت فــي ســجل الاتصــال والرســائل ولكــن كان فارغــة، فتســربت لمحــة 

حــزن إلــى عينــي التــي تتلقــى الإجابــة خائبــة هــذه المــرة ...
الشمســية  نظارتــي  لــون  مــع  تماشــت  ســوداء  خريفيــة  ســترة  ارتديــت  قــد  كنــت 

كليهمــا. وقلبــي  عقلــي  فــي  يــدور  كان  مــا  تناســب  أنهــا  والأهــم  القاتمــة؛ 
 ... كذلــك  كانــت  أو  الظــال  وارفــة  ضخمــة  شــجرة  اســتقرت  هــادىء  ركــن  فــي 
فالخريــف قــد حــلّ وقــد ودعــت أوراق الأشــجار بعضهــا بعضًــا؛ لتتســاقط مبعثــرة 
علــى نحــو فوضــوى مبــدع، يجــدد فــي داخلــي كل معانــي الفــراق، كان يــوم عمــل مرهــق 
أو  للفتــور   

ً
مجــال هنــاك  يــدع  فلــم  جهــدي،  كل  وحــاز  تفكيــري،  كل  اســتدعى  قــد 

واحــدة: وتيــرة  علــى  التاليــة  الأيــام  الضعــف، مضــت 
قضــاء يــوم عمــل مرهــق، ثــم إن ســنحت الفرصــه أذهــب إلــى البحر،أجلــس علــى 
نفــس المقعــد، أدقــق النظــر فــى رســالته التــى أعطانــي إياهــا آخــر مــرة، أقرأهــا وأعيــد 

قراءتهــا مــرة تلــو الأخــرى.
وأنتظره ولكنه كل مرة لم يحضر.

s

مرَّ أسبوعان بدون أن يظهر، كيف يمكن أن يختفي بسهولة ويتركني هكذا؟!!
 إلى سماء غرفتي

ً
في إحدى الليالي كنت جالسة على سريري، محدقة

بلــغ منــي الغضــب مبلغــه،  فــي انتظــاره أن يتصــل، وقــد  إلــى هاتفــي  وأتابــع النظــر 
فزممــت شــفتي وأغلقــت عينــي بقــوة، وقبضــت علــى يــدي بقــوة أكثــر، تمالكــت نف�ســي 
الريــح  وكأن  بعنــف  تهتــز  قلبــي  أوتــار  لأتوضأ،ومازالــت  ذهبــت  البــكاء،  مــن  ومنعتهــا 

يعصــف بهــا بقســوة شــديدة.
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مرَّ شهران .....
اســتيقظت علــى صــوت العصافيــر التــي كانــت تســكن علــى الشــجرة القريبــة مــن 

شــباكٍ مــا
يبــدو أن الفجــر قــد بــزع مُعلنًــا يومًــا جديــدًا، خرجــت مــن غرفتــي لأجــد خالتــي قــد 
مــدت ســجادة الصــاة، وشــرعت فــي صــاة الفجــر، تتمتــم ببعــض الآيــات التــي أســمع 

بعضهــا ولايدركنــي الآخــر.
وبــدأت  لأتوضــأ،  ودخلــت  خالتــي،  أثيرانتبــاه  لا  حتــى  صوتًــا  أحــدث  ألا  حاولــت 
أصلــي الفجــر، صنعــت كوبيــن مــن الشــاي بالحليــب، وانتظرتهــا لتق�ضــي صلاتهــا فــي 

المنــزل،  مستشــرف 
قضــت صلاتهــا، وجلســت تكــرر أذكارهــا، ثــم أحدثــتُ صوتًــا خافتًــا فانتبهــت ســريعًا 

لانتظارى
تقدمت نحوى بابتسامة راضية.

s
منذ شهرين ....

- من فضلِك أريد الوصول إلى غرفة “مراد الإمام” لقد جاء فى حادث اصطدام.
- راجعت بيانات حاسوبها ثم قالت: أول غرفة في الطابق الثاني.

قبــل  مكالمــة  آخــر  فــي  خاتِــم  بشــراء  أوصــاه  الــذي  مــراد-  -صديــق  “خالــد”  دلــف 
اصطدامــه

كان “مراد” ممدًا على فراشه، مغمضًا عينيه، قد أحاط رأسه “شاش” أبيض
و ضمادات عدة متفرقة قد ظهرت على وجههِ.

اقتــرب نحــوه حتــى صــار تقريبًــا تجاهــه مباشــرة، حينهــا فتــح عينيــه الدمويتيــن، 
وأخــذ يتفحــص المــكان فــي دهشــة، ثــم وقعــت عينــاه علــى “خالــد” الماثــل تجاهــه، ينظــر 

إليــه نظــرة تشــوبها الشــفقة.
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- كيف حالك الآن يا مراد؟
انتظر مراد بضع لحظات وكأنه ينازع صوته لينطلق: 

- ماذا حدث؟؟
إنــه  حتــى  الآن  بخيــر  فأنــت  تقلــق،  لا  ولكــن  بســيارتك،  حــادث  فــي  أصبــت  لقــد   -
يمكنــك الخــروج اليــوم، ثــم أخــرج علبــة ســوداء أنيقــة، وفتحهــا حتــى اســتقرت تجــاه 

 :
ً

قائــا عيني”مــراد” 
- تفضل ماطلبته مني ..

- عــادت نظراتــه المريبــة فــي الظهــور مــرة أخــرى، ثــم رفــع عينيــه حتــى اســتقرت تجــاه 
وجهي

- لمن هذا الخاتِم؟؟ وهل طلبته منك؟؟ ......
قطــع حديثــه طرقــات علــى البــاب، تبعهــا دخــول الطبيــب ومســاعده الــذى تفقــد 
حالــة مــراد، ثــم طــرح بعــض الأســئلة عليــه، وقــد أدرك ماحــدث لــه، ثــم تحــدث بجدية 

وقــد نقــل عينيــه بينــي ومــراد: 
يمكــن أن يؤثــر اصطــدام رأســه علــى بعــض الذكريــات والأحــداث القريبــة بشــكل 

مؤقــت.
بادر خالد بسؤاله: متى سيتذكرها؟

- مع مرور الوقت، ثم استأذن بالخروج.

s

-”نجمة”
- نعم يا خالتي.

- لقد وصلتك هذه الرسالة اليوم.
فتحت الظرف وقرأت الورقة المطوية بداخله
“لقد تم قبولك في فريق المصممين الشباب”

أعدت قراءتها مرة أخرى بصوتٍ مسموع، وأنا لا أكاد أصدق ما قرأته
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- هل هذا هوالعمل الذي حدثتينى عنه من قبل؟؟
- نعم إنه هو، لا أصدق أنهم قد قبلوا توظيفي بالفعل ..

متــى  يعــودون،  عندمــا  بذلــك  إخوتــك  إخبــار  عليــكِ  يانجمــة،  عليــكِ  مبــارك   -
؟ فرين ستســا

- بعــد ســتة أيــام تقريبًــا، هكــذا أتذكــر مــا كان مكتوبًــا فــي العقــد، ســأراجعه وأخبــرك 
..

s

ك باسم صاحبة الخاتم ..؟
ُ
“خالد” هل أخبرت

قالها مراد في حالة من اليأس.
- لا، لم تفعل للأسف.

- أين هاتفى؟ بالتأكيد، كنت قد سجلت اسمها على هاتفي.
- ولكن هاتفك تحطم في الحادث.
- ألا يوجد طريقة لمعرفة من هي؟

- الطريقة الوحيدة يا مراد تكمن فيك وحدك.

s

لقــد انق�ضــى الأســبوع ســريعًا تــارة وبطيئًــا تــارة أخــرى، لقــد شــعرت بالحــزن فــي عينــي 
خالتــي وإخوتي ...

ولكنهــم حاولــوا إخفــاءه قــدر المســتطاع، كنــت قــد رفضــت المنحــة مــن قبــل لأجــل 
بقائــي برفقتهــم ...

 
ً

قليــا الابتعــاد  إلــى  أحتــاج  كنــت  النحــو،  هــذا  علــى  المواصلــة  أســتطع  لــم  ولكــن 
... مجــددًا  ذهنــي  صفــاء  علــى  والعمــل 

فالأمــر أشــبه بفقــدان أبــي مرتيــن، وكلاهمــا كان بــدون وداع )ولكــن الــوداع يمكنــه 
أن يجعــل الأمــر صعبًــا فالجميــع يتخطــاه ويبتعــد، فلمــاذا أطلــب مــا رفضــه الجميــع؟ (.
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رأيــت فيــه كل �شــيء فــي أبــي ولكنــه كان كاذبًــا ... لقــد خذلنــي .. مــن أيــن لــه بــكل تلــك 
القســوة ..؟ هــل كان يخدعنــي طــوال هــذه المــدة؟!.

كنــت أعــرف أن أمــر ابتعــادى عنهــم ســيكون صعبًــا، ولكنــه أقــل إيلامًــا مــن بقائــي 
دون أن أحــرر نف�ســي ...

عندمــا ســنحت لحظــة المغــادرة لــي تخطيــت الــوداع ، مــا كنــت أعاتــب القــدر أنــه 
لــم يمنحــه لــي مــن قبــل ... تخطيتــه ...، هكــذا فحســب،لا بــأس بدمــوع خفيــة ولكــن لــمَ 

نزيــد الأمــر ســوءًا تجــاه بعضنــا؟؟
مرافقة أحد لي إلى المطار أمر مزعج، لن يزيد الأمر إلا سوءًا؛ لذلك تخطيته.

تِــب 
ُ

لقــد وصلــت أخيــرًا إلــى المطــار، كان هنــاك مــن ينتظرنــي ... فتــاة تحمــل لافتــة ك
عليهــا اســمي، كانــت رقيقــة، جميلــة، تدعي”ليــزا” بســمتها متواضعــة، تمنحــك الهــدوء 

حيــن تنظــر إليهــا.
بإحــدى  معًــا  وانطلقنــا  بإيجــاز-  عنــي  -حدثتهــا  إليهــا  وتعرفــت  نحوهــا  تقدمــت 

... الســكن  إلــى  أقلتنــا  التــي  الســيارات 
مــن  مــا لمســته عينــي  فــي صمــت  أتابــع  الســيارة، ورحــت  نافــذة  إلــى  أســندت رأ�ســي 
جمــال الطرقــات ومعالــم الطريــق الجذابــة، طــوال رحلتــي لــم أتكلــم مــع “ليــزا” بســوى 

بضــع كلمــات قليلــة، كنــت منشــغلة برؤيــة مــا جــذب عينــي مــن أماكــن بشــغف.
وصلنا أخيرًا إلى مبنى كبير تألف من طوابق عدة، استخدمنا المصعد إلى الطابق 
الخامــس، أدخلــت حقائبــي الشــقة التــي أعطتنــي المفتــاح الخــاص بهــا، كانــت شــقة 

عاديــة لاتختلــف عــن شــقتنا، فقــط، لا تحمــل أي ذكــرى مــن الما�ضــي.
من النافذة التي تقع في زاوية غرفتي أطلت المساحات الخضراء

البهيجــة، أمــا أصيــص الــزرع الــذي قــد ظهــر فيــه شــرخ مــن المنتصــف، فقــد حــوى 
عــن شــرخ الأصيــص   

ً
تنمــو، فضــا التــي لازالــت  الصغيــرة  الورديــة  الزهــرات  بعــض 

“البني”؛فــإن الزهــر كان يطلــق فــي نفســك البهجــة، تجولــت فــي الشــقة ســريعًا، وكانــت 
“ليــزا” مــا تــزال واقفــة تتابــع تحركــي فــي خفــة، تنحنحــت لتجــذب انتباهــي واســتأذنت 
للذهــاب، وتركــت رقمهــا الــذي دونتــه علــى ورقــة فــوق الطاولــة الصغيــرة الموجــودة فــي 
الغرفــة، لــم تكــن تســكن فــي هــذا المبنــى بــل فــي آخــر يبعــد عــن هــذا، ربمــا، ببضــع دقائــق 
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ســيرًا علــى الأقــدام، ســكن جســدي أخيــرًا علــى كر�ســي يمكنــك خلالــه الرؤيــة بوضــوح 
خــال النافــذة الزجاجيــة.

 
ً

اتصــال وأجريــت  حقيبتــي،  محتويــات  أفرغــت  أن  بعــد  أخيــرًا،  هاتفــي،  وجــدت 
أطمئــن فيــه خالتــي وإخوتــي بوصولــي ســالمة، وأخبرتهــم بأنــي ســأفرغ حقائبــي وأنــام 

.
ً

قليــا
لم أنفذ الجزء الأول، وهو إفراغ حقائبي فقط، واستلقيت على فرا�شي الجديد، 
 بــه منــذ ليــالٍ عــدة، نهضــت علــى إثــر الطرقــات العنيفة 

َ
وغبــت فــي نــومٍ عميــق لــم أحــظ

المتتاليــة المتتابعــة علــى البــاب كانــت الغرفــة حلــكاء الظــام؛ فقــد غابــت الشــمس 
التــي غفــوت بصحبتهــا، اتجهــت نحــو البــاب لأفتحــه، كانــت “ليــزا” ... علامــات القلــق 
اجتاحــت وجههــا، تمســك بهاتفهــا الــذي رفعتــه بقــرب أذنهــا فــي انتظــار إجابــة شــخص 
بعــض  زالــت  وقــد  الطبيعــي،  لونــه  إلــى  وجههــا  عــاد  حتــى  دقيقتيــن  اســتغرقت  مــا. 
علامــات القلــق التــي كانــت تجتــاح وجههــا منــذ قليــل، فقــد اســتمرت بالاتصــال بهاتفــي 
 ســماعه، وكانــت 

ً
الــذي جعلــتُ مســتوى صوتــه منخفضًــا للغايــة، فلــم أســتطع فعــا

ــك الاتصــال بأحــد العمــال لتحطيــم البــاب.
ْ

علــى وش
 ثــم دعتنــي لاكتشــاف المــكان، وتنــاول الطعــام فــي 

ً
التقطــت أنفاســها وهــدأت قليــا

أحــد الأماكــن القريبــة
دخلت إلى غرفتي للاستعداد وبعدها، انطلقنا نتنقل بين الطرق والمعالم.

ليــزا كانــت تتحــدث العربيــة علــى نحــو ضعيــف، فوالدتهــا كانــت مــن أصــول عربيــة 
شــعرك بأنــك مــا زلــت فــي وطنــك،لا تلتهمــك روح 

ُ
فعلــى الرغمــن مــن كلماتهــا المبعثــرة ت

الفريــق،  ينتجهــا  التــي  للتصميمــات  تعمــل مصــورة “فوتوغرافيــة”  القاتلــة،  الغربــة 
اســتغرقت شــهرًا تقريبًــا فــي حفــظ الطرقــات، وطريقــة التعامــل

 وواقعيًا.
ً

وأصبح التعود أمرًا مُفعل
“مــراد”  لتذكيــر  محاولــة  يجتهــدون  النفســيون  الأطبــاء  كان  الشــهر  ذلــك  خــال 
عليــه  نفســيًا  عبئــا  تشــكل  كانــت  والتــى  اســترجاعها،  عقلــه  رفــض  التــي  بالذكريــات 

يتناســاها. بــأن  منهــا  فتخلــص 
يمنــح  أن  ويســتطيع  الضوضــاء،  مــن  يخلــو  مــكان  إلــى  بالذهــاب  الأطبــاء  نصحــه 

الصفــاء ذهنــه 
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ا لوالدتــه، واعتــادوا أن يقضــوا الإجــازات 
ً
فانتقــل إلــى منــزل المزرعــة الــذي كان ملــك

الصيفيــة هنــاك فــي طفولتــه، وانتقــل هــو طبيبًــا إلــى أحــد المستشــفيات هنــاك.

اليوم الخامس والعشرون من فبراير ...
مــا تــزال بــرودة الهــواء تنــازع النســمات الدفيئــة فــي مشــهد متقلــب يحســمه الربيــع 

فــي اســتهلالةٍ مهيبــةٍ يقــدم فيهــا أزهــارًا قــد اختلفــت ألوانهــا، وأنواعهــا عــن الأشــجار 

المتســلقة التــي كســت حوائــط المنــزل مــن الخــارج ...

ارتشــف مــراد آخــر قطــرة مــن القهــوة مــن فنجــان أبيــض ناصــع، زينتــه زهــور ورديــة 
رقيقة

لا تعرف شيئًا عن مرارة تلك القهوة ولونها الأدكن.

تفقــد صنــدوق البريــد كعادتــه كل صبــاح فــي انتظــار أن يغلقــه هــذه المــرة كغيرهــا، 

بــا رســائل

ولكــن هــذه المــرة تحديــدًا التقطــت يــداه رســالة قــد حملــت اســمه، فــض الرســالة 

وقــرأ مــا فيهــا كان مضمونهــا ... أن خــال والدتــي الــذي عــاش حياتــه كلهــا فــي “ألمانيــا” ولــم 

أره ســوى مــرة واحــدة يــوم وفــاة والــدي يطلــب زيارتــي.

“مــراد”  طــوى  ســاعة،  وأربعيــن  ثمــانٍ  بعــد  وحجزهــا  الطائــرة  تذكــرة  لــي  أرســل 

مــا  لديــه  فليــس  فــورًا،  الموافقــة  وقــرر  القهــوة،  فنجــان  بجانــب  ووضعهــا  الرســالة 

يربطــه بهــذا المــكان، وع�ســى أن يجــد شــغفًا فــي مــكان آخــر بعيــد عــن هنــا؛ فلــن يخســر 

تلــك الفرصــة التــي يمنحهــا لــه القــدر مــرة ثانيــة. بعــد أن رفضــت والدتــه ذلــك مــن 

 
ً

قبــل، أخــرج ورقــة وطواهــا مــرات عــدة مــن جيــب بنطالــه، ونظــر إليهــا وقــد زفــر مطــول

.. إذن، لنســتعد لنرحــل معًــا؛ فأنــتِ كل مــا تبقــى لــي مــن الما�ضــي.
انتظرتــه ســيارة خاصــة فــي المطــار لتنقلــه إلــى بيــت خــال والدتــه،  .. عبــرت الســيارة 
البوابــة الحديــد الضخمــة إلــى مدخــل واســع قــد ازدان جانبــاه بطبيعــة باهــرة، دلــف 
مــن البــاب الــذي فتحــه أحــد العامليــن فــي البيــت، ذلــك البهــو الواســع وتلــك الســقوف 

العاليــة لــم يكــن بيتًــا عاديًــا بــل إنــه قصــر بــا شــك ...
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تبعــت الرجــل الــذي أشــارلي بذلــك حتــى وصــل إلــى غرفــة خــال والدتــي، المستســلم 
علــى الفــراش، الهزيــل جســده، الواهــن وجهــه الــذي بــرزت عظامــه ... تقدمــت نحــوه 
وأنــا أحــاول موازنــة هــذه الهيئــة الواقعــة تجاهــي بتلــك التــي رأيتهــا مــن قبــل، أرســل إلــي 

بســمة خافتــة رأيتهــا فــي عينيــه، أمــا ابتســامة شــفتيه، فلــم يكــن لهــا مجــال.
كان يقف إلى جوار سريره رجل يرتدي بِدلة سوداء دكناء ومعها منديلٌ أسود.

مــد يديــه لــي بورقــة قــد تكدســت فيهــا الكلمــات، قــرأت ســطورًا متفرقــة منهــا وكانــت 
تحمــل فــي نهايتهــا توقيعــه، ولــم يبــقَ إلا توقيعــي، ينقــل كل أملاكــه إلــى حســابي، بشــرط 
أن أتــم مشــروع مستشــفى الأطفــال الــذي لــم يكتمــل بعــد، وحينهــا يمكننــي التصــرف 

كيفمــا أشــاء، تقــدم نحــوي بقلــمٍ، فوقعــت علــى هــذا العقــد ...
ثم سمح لي فى الخروج حتى أستريح من عناء السفر.

s

 
ً

مُســتغل الواســع،  القصــر  ذلــك  فــي  مُقيمًــا  المشــروع،  اســتكمال  علــى  أشــرفت 
تلــك المــدة فــي قضــاء بعــض الدراســات العالقــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود الكثيــر مــن 
العامليــن فــي ذلــك القصــر؛ فإننــى لــم أســتطع أن أشــعر لحظــة بالأنــس         والتعــود.

s

تبقــت ثلاثــة أشــهر علــى نهايــة عقــد العمــل فــي فريــق المصمميــن الشــباب، المشــروع 
البدايــة  فــي  ا 

ً
شــاق الأمــر  كان   .. والمشــهورة  الكبيــرة  المتاجــر  بتصميــم  تكفــل  الأول 

للخــوض فــي ســوق العمــل، وكيفيــة الوصــول إلــى المرحلــة التــي يمكنــك إقناعهــم بمــا 
يحملــه معنــى تصميمــك ويتوافــق مــع آرأهــم، لقــد أصبحــت ماهــرة فــي ذلــك المجــال، 
داخليًــا  تصميمًــا  كان  الأخيــر  المشــروع  النظــام،  بنفــس  الثلاثــة  المشــاريع  واكتملــت 
لجنــاح فــي مستشــفى أطفــال جــارٍ إنشــاؤها؛ ووقــع الاختيــار علــيّ مــن ضمــن الفريــق 

الــذي تــم تشــكيله.
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الآلام  تخفيــف  بإمكانهــا  لمســات  يحمــل  مبهجًــا  طابعًــا  يضــم  أن  لابــد  التصميــم 
عــن أولئــك الأطفــال الذيــن يتقلبــون بيــن أحضــان المــرض، لا بــأس بمشــاهدة أفــام 
جعلــه  بــل  ــق،  بملفَّ وصفــه  يمكــن  لا  جــوًا  لتحقــق  تصاميمهــا؛  ودراســة  الكرتــون، 
 عــن أجمــل ذكريــات طفولتــه؛ 

ً
حقيقــة تعيــش فيهــم ويعيشــونها، كان الــكل يكتــب أول

ليتــم جمــع الأفــكار واختيــار أفضلهــا، وتشــكيل مزيــج يمكــن رســمه فــي لوحــة جداريــة 
تزيــن المقدمــة ...

طفولتــي ... التــي قضيتهــا فــي عالــم قــد صنعــه أبــي كان هــو كل �شــيء فيــه .. أعتــذر، 
لنتجــاوز هــذا الجانــب فــكل مافيــه مفقــود.

الطوابــق  أمــا  بعــد؛  منــه  الانتهــاء  يتــم  لــم  الــذي  الرابــع  الطابــق  فــي  أعمــل  كنــت 
مــن  بالكثيــر  ألتقــي  أكــن  لــم  المر�ضــى،  باســتقبال  بالفعــل  بــدأت  فقــد  الســفلية؛ 

المر�ضــى حتــى  أو  الأطبــاء  مــن  العامليــن 
إلا فــي الطابــق الأول الــذي تقــع فيــه “الكافيتريــا” حيــث اعتــدت تنــاول الكعــك مــع 

القهــوة بصحبــة الفريــق.
أيــام  خمســة  إلا  الثلاثــة  الأشــهر  وانقضــت  أيامًــا  لتصبــح  الســاعات  وانقضــت 
ــنَّ هــنَّ الأصعــب؛ 

ُ
كانــت هــي المتبقيــة علــى افتتــاح الجنــاح الــذي صممــه الفريــق؛ ك

. ــا 
ً
إرهاق الأمــر  تزيــد  إلــى دقــة عاليــة  فاللمســات الأخيــرة دومًــا تحتــاج 

وجاء اليوم المنشود أخيًرا ...
قــد تأنقــت علــى غيــر عادتــي منــذ مــدة، ارتديــت ســترة أرجوانيــة زادتنــي تألقًا،تخليــت 
عــن نظارتــي الشمســية هــذه المــرة، أريــد أن أتخلــى عنهــا، كمــا قــررت أخيــرًا التخلــي عــن 

كل مــا لــه عَلاقــة بالما�ضــي.
 خــال 

ً
البســمة التــي ارتســمت علــى وجهــي هــذا اليــوم كنــت قــد بحثــت عنهــا طويــا

الأشــهر الماضيــة.
أيقظتهــا مــن ســباتها العميــق، لأجعلهــا بســمة متدفقــة مــن الســعادة وليســت مــن 
ذلــك  ســيفتتح  الــذي  للشــريط  المقابــل  الجانــب  علــى  الفريــق  وقــف  الألــم،  عمــق 
الجنــاح بمجــرد قصــه، اســتطعت تخطــي باقــات الأزهــار التــي جمعــت أزهــارًا قريبــة إلــى 
قلبــي ... إلــى مشــهد تجمــع الأطبــاء والمســتثمرون فــي انتظــار مديرهــم ليقــص الشــريط.

اندفعــت الكاميــرات فــي حركــة مفاجئــة نحــو البــاب، لالتقــاط الصــور التذكاريــة 
المديــر لحضــور 
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لتحظــى  ســباق  فــي  المتلاحمــة  الأجســاد  أخفتــه  فقــد  وجهــه؛  رؤيــة  أســتطع  لــم 
 ، لأســبقية با

لحظات وقد تفرق الجميع لتظهر قامته الممشوقة وطوله اليافع وشعره الأسود ..
أمعنــت النظــر فــي وجهــه بعــد أن نــزع نظارتــه الشمســية الدكنــاء، وقــد ظهــر أثــر 
تراجعــت  فشوشــها،  البيضــاء  جبهتــه  فــي  واســتقر  وجهــه  مقدمــة  فــي  حديــث  جــرح 

... ثلجيــة مفاجئــة  بــرودة  قلبــي  للخلــف وقــد اعتصــرت 
ســرت فــي كل جســدي حتــى اســتقرت فــي قلبــي مجــددًا، حاولــت أن أنطــق بــكل قوتــي 

وكأن الكلمــات قــد احتجــزت فــي حنجرتــي .. إنــه هــو ...!!!
إلــى  وكيــف يجرؤعلــى الظهــور بعــد غيــاب لا يمكــن تفســيره؟!، أســندت جســدي 
ا 

َّ
أحــد الحوائــط متفاديــة مــن انهيــاري وهــل هنــاك مــا يمكــن أن يَــدُكّ مشــاعري دَك

هنــا؟!! كظهــوره 
مضــت ســبعة أشــهر، بــل ســبعة أشــهر ونصــف الشــهر منــذ أن اختفــى، قــرأت كل 
ليلــة رســالته وانتظرتــه صباحًــا، تمنيــت لــو اســتطعت تحطيــم جناحــي الطائرالــذي 

أهــداه إلــي ليســقط فــي جعبــة الوطــن مــن جديــد ...
قلبــي  أقــرأ رســالته. دقّ  لــم  مــرة  الما�ضــي ولأول  مــن دفــن  قــد فرغــت  أمــس  كنــت 
مجــددًا وأنــا أودع الألــم الــذي احتجزنــي فيــه الما�ضــي وقيدنــي بقيــود ذكرياتــه؛ لقــد 
تركــت وطنــي وأهلــي لأضمــد جرحًــا قــد كان هــو الســبب فــي نزفــه، احتبســت العبــرات 

فــي عينــي فقــد أقســمت ألا أريقهــا أبــدًا.
روحــي  مــن  أفضــل  حالــة  فــي  يكــن  لــم  الــذي  جســدي  أجــر  القاعــة  مــن  خرجــت 
الممزقــة؛ اختليــت بنف�ســي علــى مقعــد فــارغ قــد انــزوى عــن صخــب الاحتفــال؛ وابتعــد 

أمتــار عــدة عــن القاعــة وبكيــت نف�ســي .. وبكيــت أبــي مجــددًا.

s
انســحب “مــراد” بيــن الحضــور بصعوبــة بالغــة، كلفتــه إلقــاء التحيــة والســام علــى 
ا، هــو مجــرد ممثــل عــن هــذا المشــروع ولا يعــرف عــن وجودهــا  أكثــر مــن ثلاثيــن مدعــوَّ

هنــا شــيئًا.
اســتقرت قدمــه فــى موضــع صادفتــه فيــه نســمات الربيــع الحانيــة، وداعبتــه أشــعة 
الشــمس التــي ألقتهــا بــدلال كبقعــة ضــوء، انحنــى ليلتقــط زهــرة أرجوانيــة، قد جذبته 
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مــن بيــن تلــك الزهــور المختلفــة، قربهــا مــن أنفــه ليستنشــق عطرهــا واثقًــا بأنــه يعــرف 
اســم تلــك الزهــرة؛ ولكــن خانتــه ذاكرتــه.

أخــرج هاتفــه مــن جيبــه ليبحــث عــن اســمها، فســقطت الورقــة التــي طواهــا أكثــر 
مــن مــرة

فانحنى لالتقاطها وهو يزيل بيديه ما علق من الغبار على سطحها ..
- جيد، إنكِ سقطتِ الآن، كان يجب أن أشارككِ ذلك المنظر البديع ...

صوتًــا  أذنــه  والتقطــت  اســمها،  عــن  ليبحــث  الأرجوانيــة  للزهــرة  صــورة  التقــط 
فالتفــت حولــه مُتفحصًــا المــكان، فانجذبــت عينــه لفتــاة تجلــس علــى المقعــد الــذي 
انــزوى فــي ركــن بعيــد ترتــدى ســترة بنفــس لــون الزهــرة التــي يحملهــا، تقــدم نحوهــا 

بخطــى بطيئــة؛ حتــى لــم تكــن تفصلــه عنهــا ســوى خطــوة أو ربمــا نصفهــا.
ارتفع صوت إشعار هاتفه، ليتلقي نتيجة بحثه عن اسم الزهرة.

وارتفع صوته وهو يصرخ ... نعم، إنها نجمة ...!!!
فــى  الغارقتــان  عيناهــا  لتســتقر  راحتيهــا  بيــن  دفنتــه  الــذي  وجههــا  نجمــة  أحيــت 
فبادلهــا  فعلــه،  لمــا  مــراد  انتبــه   .. ا  تــوَّ باســمها  نطــق  الــذي   ... “مــراد”  ... علــى  الدمــوع 
نظــرة طويلــة وقــد رفــع الورقــة التــى تحمــل صــورة فتاتــه التــي لــم يذكــر اســمها، وقــد 
صاحبتــه فــي كل لحظــات وحدتــه وضعفــه، لتتطابــق مــع صــورة الفتــاة الماثلــة تجاهــه، 

وقــد مــأت عينيهــا الدمــوع
ونطق بصوتٍ عال ْ

- “لقد هُديتُ إلى ضالتى”
نجمة!!

ا سرًا خطيرًا. قالها بنبرة من اكتشف توًّ
ابتسمت له والدموع تنهمر من عينيها: 

- مــراد ...
)لــم يكــن “مــراد” يشــبه والــد “نجمــة” ... ولــم تكــن نجمــة تشــبه والــدة مــراد؛ بــل كانــا 

هــم مــن يصنعــان الشــبه؛ لأنهمــا يحتاجــان إليهمــا(.

تم بحمد الله


